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الملخــص التنفـيذي

إيران خلال شهر يونيو 2019م نجاحات جزئية في مواجهة استراتيجية الضغوط 
القصوى الأمريكية، تمثلت في التمسك بشرط عدم التفاوض إل بعد إلغاء العقوبات 
ـق إجماع دولي على إدانتها في حوادث اسـتهداف ناقلات  الأمريكيـة المفروضـة عليهـا، كمـا لـم يحَُقَّ
النفـط فـي كلٍّ مـن الميـاه القتصاديـة الإماراتيـة وخليـج عمـان، مـا دفعهـا إلى مواصلـة التحرك في 
إطار سياسـاتها التصعيدية باسـتهداف طائرة أمريكية مُسَـيَّرَة فوق المياه الدولية، وفق تصريحات 

الإدارة الأمريكية، وإعلان تخفيض التزاماتها النووية.
وانعكـس الوضـع سـالف الذكـر علـى الداخـل الإيرانـي، إذ صـار المحافظـون المتشـددون أكثـر 
قـوة مـن ذي قبـل بيـن التيـارات السياسـية الأخرى، فعادت القضايا السياسـية والدينية الفرعية إلى 
الصعود على السطح، مثل قضية اللتزام بالتصور الإيراني الثوري للحجاب الإسلامي كأحد أدوات 
الفرز السياسي في المجتمع، ما يعد انعكاسًا لستقواء التيار المتشدد والحرس الثوري بالنجاحات 
الجزئيـة المرحليـة التـي تحققـت فـي إطار مواجهة الضغوط الأمريكية، وبدا التيار الإصلاحي أكثر 
شـعورًا بالإقصـاء وعـدم المشـاركة السياسـية علـى الرغـم مـن تحالفـه الظاهـري مـع تيـار العتـدال 
بزعامـة الرئيـس الحالـي حسـن روحانـي وحيازتـه الأغلبيـة البرلمانيـة، ومـن ثـم بـات النائـب الأول 
للرئيـس الإيرانـي إسـحاق جهانغيـري ممثـل التيـار الإصلاحـي أقـرب إلـى السـتقالة، بعـد تصاعـد 
خلافاته مع الرئيس؛ بسـبب إدارة الفريق القتصادي، وعدم تمتعه بأية صلاحيات وعجزه عن أي 
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فعـل سياسـي أو حتـى تغييـر سـكرتيره الشـخصي علـى حـد قولـه، الأمـر الـذي ينبـئ بانتهـاء تحالـف 
المعتدلين والإصلاحيين، ما يعطي المرشد علي خامنئي الفرصة لتشكيل تيار سياسي جديد ينفذ 
كامل رؤيته وتوجيهاته السياسية والقتصادية، كمرحلة جديدة من مراحل الديكتاتورية الخامنئية.

وعلـى الصعيـد القتصـادي، تـرددت أنبـاء عن مواصلة الصين اسـتيراد النفط الإيراني، وتمديد 
ر  الإعفـاء مـن العقوبـات الأمريكيـة للعـراق والسـماح لـه باسـتيراد الغـاز والكهربـاء مـن إيـران. وقُـدِّ
متوسـط الصـادرات الإيرانيـة النفطيـة بكميـات تتـراوح بيـن 300 ألـف برميـل و500 ألـف برميـل 
يوميًّـا، حـازت الصيـن نصـف هـذه الكميـة، مـا يعني عدم الوصول بالصـادرات النفطية الإيرانية إلى 
مستوى الصفر، الأمر الذي يوحي ببداية تراخٍ نسبي في الحظر المفروض على الصادرات النفطية 
الإيرانيـة، ربمـا يكـون مقصـودًا مـن قِبـل الإدارة الأمريكية؛ لتشـجيع إيـران على التحرك صوب خيار 
التفـاوض، خصوصًـا فـي مـا يتعلـق بالموقـف الصينـي مـن العقوبـات. فـي حيـن، أصـدرت الوليـات 
المتحـدة جملـة مـن العقوبـات الماليـة علـى المرشـد ومستشـاريه وقـادة الحـرس الثـوري تمنعهم من 
ا على حادثة اسـتهداف الطائرة المُسَـيَّرَة الأمريكية. وعلى  الوصـول إلـى النظـام المالـي العالمـي، ردًّ
الرغـم مـن البعُـد الرمـزي لهـذه العقوبـات فإنها تحد من عمليات اللتفاف على العقوبات، من خلال 
عرقلة تكوين الشركات الوهمية التي تتحرك من خلالها قيادات الحرس الثوري لتخفيف الضغوط 

القتصادية الواقعة على إيران.
وعلى الرغم من ضعف القوة العسكرية الإيرانية مقارنةً بالقوة الأمريكية والإقليمية بالمنطقة، 
لت انتهاج سياسة العمل الستباقي وإبداء أكبر قدر ممكن من الصلابة، دون الدخول  فإن إيران فضَّ
في مواجهة عسـكرية مباشـرة في عملية استكشـاف لمدى جهوزية ودافعية واشـنطن لشـن عمليات 
ـن طهـران مـن عـدم رغبة الوليـات المتحدة فـي الدخول  عسـكرية، وقـد نتـج عـن هـذه السياسـة تيقُّ
فـي مواجهـة عسـكرية معهـا، علـى الأقـل فـي الوقت الحالى وعلى المـدى القصير، ما أعطاها دافعًا 
قويًّا لممارسة الضغوط الدبلوماسية على الجانب الأوروبي والتمسك بسياسة تخفيض اللتزامات 

النووية والتلويح بالخروج من التفاق النووي.
وفـي الشـأن العربـي، اسـتخدمت إيـران نفوذهـا فـي كلٍّ مـن العـراق واليمـن؛ لتدعيـم موقفها في 
مواجهة الوليات المتحدة، باستعراض قدرتها على تحريك الداخل في هاتين الدولتين، واستهداف 
القوات الأمريكية في العراق بعمليات عسـكرية محدودة تسـتطيع التنصل من مسـؤوليتها بسـهولة، 
وفـي الوقـت نفسـه تشـعر الوليـات المتحـدة بقدرتهـا علـى التحـرك على أكثر من جبهـة، دون تحمل 
تكلفـة عاليـة مـن الصـراع، إذ كثفـت إيـران مـن تحركاتهـا فـي العـراق لديمومتـه ضمـن دائـرة النفـوذ 
الإيرانـي مـن ناحيـة، والحفـاظ على مكتسـباتها من ناحيـة ثانية، وضمان تنفيذ بقية مخططاتها في 
العـراق مـن ناحيـة ثالثـة، والعمـل علـى تقليـص أوراق الضغـط الأمريكـي والخليجـي فـي العـراق مـن 
لـت إيـران بالتوقيـع علـى مشـروع قانـون لتحفيـز ودعم السـتثمار مع بغداد،  ناحيـة رابعـة، لذلـك عجَّ
مـع تكثيفهـا قصـف أهـداف عربيـة وغيـر عربيـة على الأراضـي العراقية، واسـتخدام العراق كمنصة 
لقصـف أهـداف خـارج الحـدود الإيرانيـة، للتأكيـد على حجم النفوذ الإيرانـي داخل العراق وأنه بات 
منطقـة نفـوذ إيرانيـة، وإيصـال رسـائل سياسـية إلـى الـدول المسـتهدفة مصالحها بالعـراق بأن لدى 
طهـران أوراقًـا يمكـن تحريكهـا وإلحـاق الضـرر بمصالـح الخصـوم فيهـا، مـع السـعي فـي الوقت ذاته 
إلى تهدئة الأوضاع مع العواصم الخليجية الثلاث الرياض وأبو ظبي والمنامة، في مسعى منها إلى 
تهدئة الأوضاع بالمنطقة الشرق أوسطية الملتهبة، بما يعود بالنفع على الأوضاع الإيرانية في وقت 
تشـهد فيـه إيـران حصـارًا أمريكيًّـا ضاغطًـا. والشـيء نفسـه قامـت به إيران في الأزمـة اليمنية، فقد 
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باتت متحكمة في القرار السياسي للميليشيات 
الحوثيـة بدرجـة كبيـرة مـن ناحيـة تنفيـذ اتفـاق 
ستوكهولم أو تجميده، وبات واضحًا مدى تأثير 
مسـارات الأزمـة الإيرانيـة الأمريكيـة في الأزمة 

اليمنية صعودًا وهبوطًا.
ـه إيـران  وعلـى المسـتوى الدولـي، كان توجُّ
وتجـاوز  النوويـة  التزاماتهـا  تخفيـض  نحـو 
الحـدود المنصـوص عليهـا فـي التفـاق النـووي 
التخصيـب  منخفـض  اليورانيـوم  كميـة  مـن 
والمـاء الثقيـل المسـموح لهـا الحتفـاظ بـه على 
أراضيهـا- التصعيـد الأبـرز، فـي حيـن تراجعـت 
الوليـات المتحـدة عـن توجيـه ضربـة عسـكرية 
ا علـى إسـقاط الطائـرة  محـدودة ضـد إيـران ردًّ
الأمريكيـة المسـيرة، تلافيًـا لوقـوع ضحايـا فـي 
الجانـب الإيرانـي، وحتـى يكـون الـرد الأمريكـي 
علـى قـدر الفعـل الإيراني نفسـه الذي لم يسـفر 
عـن قتلـى في صفـوف القوات الأمريكية، وبدت 
صـراع  فـي  للدخـول  مسـتعدة  غيـر  واشـنطن 
مسـلح فـي منطقـة الخليـج، وإن كانـت حـوادث 
أوجـدت  بالمنطقـة  النفـط  ناقـلات  اسـتهداف 
علـى  للحفـاظ  قـوة  تشـكيل  إلـى  ملحـة  حاجـة 
أمـن الملاحـة البحريـة من مخاطـر العتداءات 
الإيرانيـة المتكـررة، لكن السـتفزازات الإيرانية 
التـي مـرت دون رد كافٍ قـد أضافت إلى رصيد 
إيران، سواء على المستوى الداخلي، حيث بدت 

طهـران أكثـر ثباتًـا أمـام الـرأي العـام الداخلـي، بعـد موجـة مـن التشـكيك داخليًّا في قـدرات الحرس 
الثـوري بعـد تعرضـه لسلسـلة مـن عمليـات السـتهداف داخليًّـا علـى مـدار العامين الماضيين، سـواء 
داخـل العاصمـة طهـران أو فـي الأقاليـم ذات الأغلبيـة مـن الأقليـات العرقيـة غير الفارسـية، أو على 
المسـتوى الدولي، إذ لو قررت إيران دخول مرحلة تفاوض حول التفاق النووي، ل شـك أن وضعها 
التفاوضـي سـيكون أفضـل نسـبيًّا ممـا كان عليـه فـي شـهر مايو الماضي عندما طُبِّـق الحظر الكامل 
علـى الصـادرات النفطيـة. ول شـك أن الموقـف الأمريكـي فـي التعامـل مـع السـتفزازات الإيرانيـة 
يحتـاج إلـى قـدر مـن التعديـل وإضافـة بعـض الضغـط العسـكري إلـى جـوار اسـتراتيجية الضغـوط 
القصوى، للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تغيير سلوك طهران ، ودمجها بالمجتمع الدولي وفق 
معايير التعايش السـلمي واحترام سـيادة الدول، بعيدًا عن اسـتراتيجيات الحروب بالوكالة وأعمال 

الميليشيات المسلحة.
وحملـت التوتـرات البالغـة التـي شـهدتها منطقـة الخليـج العربي خلال شـهر يونيـو 2019م، قدرًا 
من المخاطر للدول الإقليمية الغير مشمولة في الصراع على نحو مباشر –كباكستان- التي ترتبط 
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بعلاقات تحالف مع الوليات المتحدة، وإن كانت علاقاتهما تمر حاليًا بمرحلة من التوتر، كما تنتهج 
نهـا مـن الحفـاظ علـى التوازن فـي علاقاتها مع كلٍّ  إسـلام أبـاد سياسـة خارجيـة حيـال المنطقـة تمكِّ
من السعودية وإيران، ولعل هذا التوازن هو الذي يضمن لها قدرًا من استقرار الأوضاع في مناطق 
الحـدود المشـتركة مـع إيـران، كمـا يحـد مـن النحياز الإيراني للهند العدو التقليدي لباكسـتان، ومن 
ثـم يختـص الموقـف الباكسـتاني مـن توتـرات منطقـة الخليـج بكثير من التوازنـات الدولية والإقليمية 

التي ربما يخل بها إلى حد كبير اندلع مواجهة عسكرية مباشرة بين الوليات المتحدة وإيران.



الشـــأن الداخلــي
إيران على المستوى الداخلي تحاول تجاوز أزمة التعامل بدت 

مع استراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية، وظهرت 
من جديد تفاعلات القوى السياسية الداخلية، إذ عمد رجال الدين إلى 
التأكيد على المفاهيم الثورية ذات البُعد الديني، مثل قضية الالتزام 
ف وفقه  ا تُصَنَّ ت مظهرًا سياسيًّ بالحجاب في الشارع الإيراني، التي عُدَّ
ا، كما اشتد التباعد بين  تيارات المجتمع الإيراني أكثر من كونه أمرًا دينيًّ
الإصلاحيين الممثلين في الحكومة الإيرانية بإسحاق جهانغيري نائب 
الرئيس الإيراني، والتيار المعتدل بزعامة الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
الأمر الذي يشير إلى احتمالية عدم تحالف الفريقين في الانتخابات 
القادمة، سواء البرلمانية أو الرئاسية، في حين كان فرض عقوبات 
من قِبل الولايات المتحدة على المرشد الإيراني ودائرة النخبة من 
مستشاريه الخاصين وقادة الحرس الثوري المعروفين ببيت المرشد 
الحدث الأبرز على المستوى الاقتصادي، وهو إجراء له بُعد رمزي ربما 
أكبر من أثره الاقتصادي، لكن على المستوى العسكري ظل نجاح 
الحرس الثوري في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الفعل الحاضر في 
ى  العقل الجمعي الإيراني الذي أضاف زخمًا أكبر إلى الأحداث وقوَّ

اتجاه الرفض للتفاوض داخل إيران.
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الملــف الأيديولوجــي

تلـك  وأثـر  يونيـو،  شـهر  الإيرانيـة خـال  السـاحة  فـي  الأيديولوجيـة  التطـورات  الملـف  هـذا  يرصـد 
التطـورات فـي الفواعـل الداخليـة فـي الحـوزة والدولـة، فيمـا يتنـاول عـودة الزخـم حـول الحجـاب، 
خصوصًـا بعـد محاولـة تطبيـق مشـروع المراقـب الواحـد الخـاص بمسـألة الحجـاب مـن قِبـل الأجهـزة 

الأمنية، وتشجيع المراجع على إنفاذه.

أولً: مراجع الدين وعودة زخم الحجاب
تعُـدّ مسـألة الحجـاب فـي إيـران مـن الأمـور التـي يثُـار حولهـا زخـم كل فتـرة، بسـبب تشـدد السـلطة 
السياسـية والنخبـة الدينيـة فيهـا، إذ تعتقـد السـلطة أنّ أي تنـازل فـي هـذه المسـألة بمثابة استسـلام 

لموجة الحداثة، وإخفاق للثورة في ترسيخ تعاليمها.
فقد وجّه المرجع الديني محمد علوي جرجاني خطابه إلى القوات الأمنية قائلًا: »ل تدعوا نعمة 
مت بضعة آلف  الحجاب تزول، والتعامل مع عدم ارتداء الحجاب هو مطلب مراجع التقليد. لقد قُدِّ

من الشهداء وكل هذه التضحيات كي يحُفَظ الإسلام، الشرف والحجاب«)1(.
فربـط المرجـع جرجانـي بـن مـوت آلف الشـهداء والحفـاظ علـى الإسـلام الـذي يأتـي الشـرف 

والحجاب في مقدمة تعاليمه حسب وصفه.
وحـول مشـروع المراقـب الـذي تنـوي الجهـات الأمنيـة تطبيقـه بشـأن الحجـاب، أوضـح علـوي 
جرجانـي أن مشـروع المراقـب: »هـو مشـروع رائـع وإيجابـي، لكن على القـوات الأمنية إعلان أهدافها 
وطريقة تنفيذه ومراحله، لتقوم الحجة على الجميع، ولكيلا يقول أي مخالف إنه لم يكن يعلم بذلك. 
وعلـى منفـذي هـذه الخطـة التنبيـه بـأدب، وأل يكتفـوا بتنبيـه أو تنبيهـن، بـل يجـب أن يكُـرر بلطـف. 
فمهمتنا حفظ الأسس، وأدعو جميع المواطنن إلى مراعاة هذا المبدأ، وأن يحرصوا على عدم كشف 

الحجاب، والحقيقة أن الحجاب في الحد المعقول كافٍ«)2(.
وتأتـي تصريحـات جرجانـي متناغمـة ومتماهية مع فتاوى وتصريحات مراجع الدين المحسـوبن 
علـى الخـطّ الولئـيّ، الذيـن يطالبـون السـلطة الأمنية دومًا بالتدخل لفرض الحجاب، فهذا –حسـب 

تعبير جرجاني- »مطلب مراجع التقليد«.
فـي حـن دقّ آخـرون ناقـوس الخطـر بشـأن مـا عـدوه خطـرًا يهـدد الثـورة ومظاهرهـا الدينيـة، 
فحسـب جعفر السـبحاني)3(: »إنّ الحجاب آخذ في النخفاض في البلاد، وينبغي أن تؤخذ قواعد 

الحجاب والمعايير الدينية في الجامعات على محمل الجد«)4(.

https://bit.ly/2WSnEA6 .وكالة تسنيم، آیت الله علوی گرگانی خطاب به ناجا: نگذارید نعمت حجاب از دست برود (((
https://bit.ly/2WSnEA6 .2) وكالة تسنيم، آیت الله علوی گرگانی خطاب به ناجا: نگذارید نعمت حجاب از دست برود(

))) في أثناء لقائه مع وزیر العلوم والتكنولوجيا.
http://cutt.us/ .ــه شــود ــر گرفت ــن شــرعی در دانشــگاه ها جدی ت ــه حجــاب و موازی ــت الله ســبحانی: آیين نام ــة تســنيم، آی ))) وكال

PpToH
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ه إلى السـلطة الأمنية، والثاني  وإذا نظرنـا إلـى هذيـن الخطابـن، فـالأول منهمـا للجرجاني مُوجَّ
ـه إلـى السـلطة الثقافيـة، ويـدل هـذا علـى اسـتراتيجية الحكومـة التـي تسـير فـي  للسـبحاني مُوجَّ
خطن متوازين بخصوص هذه المسـألة، أي: خط الإلزام عبر القوانن ومتابعة جهاز الأمن، وخط 

الستثمار في الحاضنة الثقافية الممثَّلةَ في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

ثانيًا: سلطة الدولة في فرض الحجاب: بين التقنين والتشريع
وفقًا لنظريةِ ولية الفقيه بقراءتها المطلقة/ الخمينية، فإن من حق الولي الفقيه أن يلُزم الناس 

بما يراه، وأن يمنعهم أيضًا مما يراه.
ووفقًـا لمرجعيـات الخـطّ الولئـيّ فإنّهـم يطالبـون دومًـا السـلطات بالتدخـل لإجبـار النـاس علـى 
الحجـاب، فحسـب مـكارم الشـيرازي فـإن: »الحكومـة الإسـلامية والمسـلمون ليسـوا ملزمن بمواجهة 
الخطايـا الخفيـة للأفـراد، لكـن ممـا ل شـك فيـه أن عليهـم واجـب إنـكار الخطايـا التـي ارتكُِبَت علنًا 
وواضحًـا علـى مسـتوى المجتمـع، ومـن ثـمّ فـإن الحكومـة الإسـلامية ملزمة بمنـع الخطايـا العامة«)1(، 

ونزع الحجاب من تلك الخطايا العامة التي يدعو الفقهاءُ إلى منعها)2(.
ـا ول معتمـدًا فتوويًّـا داخـل المذهب، فإن فقهـاء آخرين ممن  لكـن هـذا الخطـاب ليـس سـمتًا عامًّ
ل يعتمدون نظرية ولية الفقيه، خصوصًا مدرسة النجف الفقهية، يرفضون تدخل الدولة في مثل 
تلـك الأمـور، فعلـى سـبيل المثـال فـإنّ المرجع إسـحاق الفياض يقول: »إن اسـتخدام القـوة والإكراه في 

الترويج للحجاب ليس فعالً«)3(.
ووفقًـا لفتـوى مـكارم الشـيرازي وفقهـاء الخـطّ الولئـي، فـإنّ الدولـة ومؤسسـاتها -كالشـرطة 
والقضـاء- مـن حقهـا أن تمـارس العنـف ضـد مـن تخلـع الحجـاب، وهـو الحاصـل بالفعـل وهـو سـبب 

http://cutt.us/JBisT .انتخاب، نظر مراجع درباره حجاب اجباری (((
)2) نلحـظُ صـات فـي الأنمـاط والنمـاذج بيـن مـا تفعله السـلطة الإیرانية وما تقوم بـه الحركيات العنيفة من إجبار النـاس على نمط واحد، 
متعلـق بمحـض حریتهـم الشـخصية. فكانـت داعـش أیضًـا تجبر النسـاء على الحجـاب وفق تصورهـا، وكان رجال الحسـبة یتدخلون بقوة 
ضـد أیـة امـرأة تنـزع حجابهـا أو ترتدیـه بصـورة مخالفة للتصور الداعشـي. وقد التفـت المفكر العراقي فالح عبد الجبـار إلى تطابق صورة 
المهـدي فـي مخيلـة الجماعـات العنيفـة مـع صورتـه عنـد الحركيات الشـيعية. فكاهما یسـعى إلـى نموذج سـلطة ینوب فيه عـن الله. راجع: 

فالـح عبـد الجبـار، دولـة الخافـة.. التقدم إلى الماضي، ط/ المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات 7)20م، ص)6، وص)8).
))) رادیـو فـردا، ناصـر مـکارم  شـيرازی: حجـاب، اجبـاری نيسـت الزامـی اسـت، http://cutt.us/IHmAu. وجـاء ذلـك التصریح خال 

لقائـه مـع رئيـس القضـاء الإیرانـي في عـام 2009م.
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التوتـر الـذي يصعـد علـى السـطح كلّ فتـرة. لكـن وفقًـا لفيّـاض وفقهـاء النتظـار، فـإنّ الدولـة ل يحق 
لها ذلك، ومن ثمّ فالنتيجة النهائية تتوافق مع مخرجات الإصلاحية الشـيعية الإيرانية الممثلة، التي 
يقودها أمثال كديور وغيره من رجال دين. ول تنُسى في هذا الصدد واقعة اعتقال طهران ليوسفي 
اشـكوري بسـبب فتـوى قريبـة مـن فتـوى الفيـاض)1(، عندمـا أراد أن يجـرد الدولـة من حقها فـي إلزام 
الناس بالحجاب، والدولة ترى أنّ هذا حقّ أصيل لها ل يُكنها التنازل عنه وإل فهي تتنازل عن الثورة 

»الإسلامية«)2(.
ح قائد القوات الأمنية)3(،  وتماهت القوات الأمنية مع السلطة المرجعية لفقهاء الخط الولئي، فصرَّ
في قمّ، قائلًا: »إنّ العفة والحجاب أحد الأمور المهمة التي تشغل المرشد ومراجع التقليدية، والأئمة، 
والشعب المتدين، وهناك 26 جهازًا تلعب دورًا في موضوع الحجاب والعفاف، الجانب الأكبر منها له 

دور ثقافي، والجزء الأصغر منه تنفيذي هو الذي تتوله القوات الأمنية الإيرانية«)4(.
وعـن الخطـة الجديـدة التـي أعدتهـا القـوات الأمنيـة لمواجهـة نـزع الحجـاب، قـال قائـد القـوات 
الأمنيـة: »إن القـوات الأمنيـة قـد أعـدت خطـة )المراقـب الواحـد( للتعامـل مـع عـدم ارتـداء الحجـاب 
داخل السـيارات، ووضعتها قيد التنفيذ، وقد نظُمت ووُظفت عناصر علنية وسـرية. سترُسَـل رسـالة 
إلى مالك السيارة التي تكشف مَن فيها حجابها، ليراجع مركز الشرطة خلال 3 أيام، وسينُبََّه للمرة 
الأولى ويؤخذ تعهد عليه، وفي حال تكرر ذلك، سينُبََّه كذلك وستوقف السيارة، وإذا تكرر للمرة الثالثة 

فسيتُعامَل قضائيًّا«)5(.
فمسـألةُ الحجـاب بالنسـبة إلـى قيـادة القـوّات الأمنيـة مسـألة محورية، وتدخل فـي صلب دوائر 

عملهم، بل إنّها -وفقًا لتعبير أحد هؤلء القادة الأمنين- »خطّ أحمر للقوات الأمنية«)6(.
لكن ثمة أصواتًا أخرى تدعو إلى عدم تفكيك الديني عن القانوني في إيران باعتبارها جمهورية 
»إسلامية«، ومن ثمّ ل يتأتى التفكيك بن الديني والقانوني، ويرى هؤلء أنّ أية دعوات إلى احترام 
الحجاب بوصفه قانونًا في البلاد، ومن ثمّ يجب احترامه كقانون ل كفريضة شرعية، أمرٌ مرفوض، 
كون الحجاب له جذور دينية وليس مجرد مسألة قانونية، علاوة على أنّ أفراد المجتمع لن يكنهم 
معاقبـة منتهكـي هـذا القانـون، فسـتكون ملاحقة منتهكي القانون بيد الدولـة وحدها، بالإضافة إلى 

عدم ثبات القوانن الوضعية وجواز تبدلها وتغيرها في أيّ وقت، بخلاف الأمر الشرعي)7(.
لكن الدولة الإيرانية تدرك أن ثمة ردود أفعال غاضبة من النساء بسبب قانون الحجاب، بل إن 
كثيـرًا مـن الإيرانيـات يعترفـن بشـرعية الحجـاب لكن يتمردن على ارتدائه بسـبب القوانن، لأنّه أمر 
شخصي ل يجوز الإلزام به وفقًا لهؤلء، وهذا الإدراك من قِبل الدولة ربما هو السبب الرئيسي في 
إبقاء قوانن الحجاب، والتشدد فيها، لأنّ أي تنازل عنها سيفُقد الشارع مظهره الديني الذي يخدم 

الدولة في الترويج لنفسها باعتبارها حامية الدين والمذهب.

http://cutt.us/8O(tO .راجع: اریك رولو، الجمهوریة في مواجهة حكم رجال الدین، یونيو)200م (((
)2) “فُـرض الحجـاب فـي إیـران علـى مرحلتيـن، فـي عامَـي )98) و)98). فـي الأولـى، اقتصـر نطاقـه علـى المؤسسـات والدوائـر 
الحكوميـة، وفـي الثانيـة أصبـح إلزاميًّـا خـارج البيـوت لجميـع النسـاء، بعدمـا أقُـرَّ قانـون عقوبـة عـدم ارتـداء الحجـاب التـي تتـراوح بيـن 
التعزیـر وغرامـة ماليـة تصـل إلـى عشـرین دولرًا، وصـولً إلى الحبس من عشـرة أیام إلى شـهرین، و)7 جلدة، بحسـب المادة رقم 8)6 

http://cutt.us/uXoZe :فـي قانـون العقوبـات الإسـامية”. راجـع الجزیـرة نـت
))) عبد الرضى آقاخاني.

https://bit.ly/2WSnEA6 .وكالة تسنيم، آیت الله علوی گرگانی خطاب به ناجا: نگذارید نعمت حجاب از دست برود (((
https://bit.ly/2WSnEA6 .وكالة تسنيم، آیت الله علوی گرگانی خطاب به ناجا: نگذارید نعمت حجاب از دست برود (((

)6) السابق، نفسه.
http://www.pishkhaan.net/news/((788( .7) المصدر: صحيفة “مردم سالري”: دفاع غلط از حجاب(
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خلاصـــــة
تعُدّ مسألة الحجاب في إيران مركزية، وليست مجرّد مسألة على الهامش الديني والسياسي في 
الدولة، إذ إنّ النخبة الدينية هناك تعتقد أنّ الحفاظ على الدولة والثورة يستلزم الحفاظ على كلّ 
مظاهرها التي رسّختها بعد نجاحها في إسقاط الشاه ومنظومته الثقافية ونموذجه الديني. كذلك 
هة للنخبة الدينية- من مظاهر إسلامية الدولة وشعبويتها  فإنّ الحجاب يعُدّ -وفقًا للكوامن الموجِّ
في  الدولة  لقيادة  منافس  أيّ  أمام  الباب  يغلق  ما  والخارج،  الداخل  في  المذهبية  الأوساط  في 
مساحات التدين المسيَّس، أي إنه نوع من احتكار النموذج الديني والمذهبي ومصادرة التحدث 

باسمه.
ولـذا فمـن المتوقـع أن يسـتمر تشـدد السـلطة السياسـية والنخبـة الدينيـة تجاه مسـألة الحجاب، 
علـى أن تظـلّ القوانـن المتعلقـة بـه سـارية. كذلـك فإنـه ينبغـي أن نلاحـظ هنـا أنَّ مسـألة الحجـاب 
ليسـت متعلقـة بمحافظـن وإصلاحيـن وإن تجوذبـت بينهمـا فـي المعـارك النتخابيـة كثيـرًا، إل إنهـا 
مـن مركزيـات الثـورة الإسـلامية التـي ل يكـن لأي فصيـلٍ منهمـا أن يتنازل عنهـا، أو يدعو إلى إلغاء 

تقنينها.
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الملف السياسي

البـارزة فـي العاقـة بـن الرئيـس روحانـي ونائبـه جهانغيـري، ورغـم محـاولات  أصبـح التوتـر السـمة 
الحكومـة التكتـم علـى هـذا التوتـر، فـإن عـددًا مـن وسـائل الإعـام )الإصاحية والأصولية( ظل يتحدث 
باستمرار عن بعض هذه الخافات، في حن أفصح جهانغيري نفسه عن البعض الآخر، ونتيجة لهذا 

الوضع قدم استقالته عدة مرات، لكنها رُفضت من قِبل المرشد والرئيس.
وأدت أسـباب عديدة إلى امتعاض جهانغيري من سياسـات روحاني، أبرزها السـخط الشـعبي من 
أداء الحكومـة، خصوصًـا فـي مـا يتعلـق بالجانـب القتصـادي، وتراجـع دوره ومكانته كنائب للرئيس في 
الحكومـة الحاليـة مقارنـةً بالفتـرة الرئاسـية السـابقة. وفـي أكتوبر الماضي، كشـف جهانغيري عن حجم 
صلاحياته داخل مؤسسة الرئاسة عندما تحدث عن أنه ل يلك حتى صلاحية تغيير سكرتيره، وذلك 
في معرض رده على وزير بالحكومة طالب بزيادة صلاحيات الوزراء. واتضح حينها أن خلافًا قد نشب 
بينه وبن مدير مكتب روحاني، محمود واعظي، المتهم من قِبل الإصلاحين بسعيه إلى تحجيم دورهم 
فـي الحكومـة والتخطيـط للإطاحـة بجهانغيـري، ونتيجـة لهذه الخلافات قدم جهانغيري اسـتقالته من 

منصبه، لكن الرئيس روحاني احتوى الأزمة.
وبعـد أشـهر مـن تلـك الحادثـة، تعـرض جهانغيـري مجـددًا لأزمـة جديـدة، لكـن هـذه المرة مـع الرئيس 
روحاني شـخصيًّا، بعد أن تحدثت وسـائل الإعلام عن نشـوب مشـادة كلامية بينهما خلال اجتماع للجنة 
العليا للتنسيق القتصادي حضره رؤساء السلطات الثلاث، إذ اتهم روحاني نائبه جهانغيري والإصلاحين 
بالسعي إلى إسقاط حكومته. ولقد حاولت الحكومة في البداية نفي خبر المشادة الكلامية والتكتم عليه، 
لكنهـا أكدتـه ضمنيًّـا مـن خـلال تصريحـات المسـؤولن. فالمتحـدث باسـم الحكومـة علـي ربيعـي قـال فـي 

هـذا الصـدد: »فـي الجتماعـات المهمـة تطُـرَح الآراء 
والمقترحات بكل حرية وصراحة، وإن موضوع تعديل 
الميزانيـة لـه علاقـة مباشـرة بحيـاة الشـعب، ولهـذا 

السبب تتعدد وجهات النظر«)1(.
الرئيـس  مستشـار  نشـر  نفسـه،  السـياق  وفـي 
موقـع  علـى  تغريـدةً  آشـنا،  الديـن  حسـام  روحانـي، 
»تويتـر«، أكـد فيهـا خبـر الخـلاف والمشـادة الكلاميـة 
بن الرئيس ونائبه على نحو ضمني عندما قال: »إن 
الختلاف في وجهاتِ النظر ليس بالأمر السيئ، وإن 
المجالس العُليا في البلاد ليست مكانًا لإظهار الطاعة، 

ول هي مكان للعتاب والغضب وعدم التوافق«.

http://cutt.us/072mt 20(9 مستقل آناین، “روحانی” اعتراض، “جهانگيری” سکوت، تاریخ الطاع: ) یوليو (((
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أولً: أسباب الخلاف بين روحاني وجهانغيري
جهانغيـري  انتقـاد  حـول  الخـلاف  يـدور 
ـر الحكومـة فـي اتخـاذ بعـض القـرارات  تأخُّ
القتصاديـة المهمـة، الـذي ألقـى باللـوم فيـه 
علـى الرئيـس روحانـي، ومنهـا تعديـل هيـكل 
الميزانيـة وحصـة الأجهـزة المختلفـة مـن هذه 
جهانغيـري  انتقـادات  علـى  ا  وردًّ الميزانيـة. 
ه روحاني اتهامًا إلى نائبه والإصلاحين  وجَّ
فيمـا  بالحكومـة،  الإطاحـة  بصـدد  بأنهـم 
ليقـرر  جهانغيـري  التهـام  هـذا  أغضـب 
تـرك الجتمـاع، لكـن عـددًا مـن المسـؤولن 
رئيـس  -ومنهـم  الجتمـاع  فـي  الحاضريـن 
البرلمـان علـي لريجانـي- تدخلوا وطلبوا منه 

عدم ترك الجتماع)1(.
فـإن  المذكـورة  الأسـباب  إلـى  وإضافـة 
صحيفـة »کارگـزاران« التابعـة لحـزب كـوادر 
البناء الإصلاحي أضافت سببًا آخر لنشوب 
هـو  وجهانغيـري،  روحانـي  بـن  الخلافـات 

تبايـن وجهـات النظـر بخصـوص مسـألة تعديـل قيمـة الوقود، فبينما كان عدد من المشـاركن باللجنة 
القتصاديـة العليـا يدافـع عـن تحريـر سـعر الوقـود، كان آخـرون مـن أعضـاء الحكومـة -منهـم رئيـس 
ب من الرئيس روحاني، محمد باقر نوبخت- يدافع عن فكرة وجود  منظمة التخطيط والميزانية المقرَّ
سـعرين. ويبـدو أن روحانـي يرفـض الفكـرة المدعومـة مـن جهانغيري الداعيـة إلى تخصيص حصص 

معينة من الوقود لكل مواطن إيراني، لخشيته من تسببها في ارتفاع الأسعار)2(.

ثانيًا: رئاسة جهانغيري لهيئة القتصاد المقاوم تحول دون استقالته 
من الحكومة

إن فشـل روحانـي فـي القيـام بإصلاحـات حقيقيـة كان قـد وعـد بهـا ناخبيـه والتيـار الإصلاحـي 
الـذي دعمـه، وخشـية الإصلاحيـن تراجـع حضورهـم السياسـي وفقـدان قاعدتهـم الجماهيريـة في 
السـتحقاقات النتخابيـة القادمـة )البرلمانيـة والرئاسـية(، المقـرر عقدهمـا علـى التوالـي فـي 2020 
و2021، فضـلًا عـن اسـتمرار الخلافـات بـن روحانـي وجهانغيـري الممثـل الرئيـس للإصلاحيـن في 
الحكومـة، هـذه الأسـباب مجتمعـة أدت إلـى اتسـاع هـوة الخـلاف بـن الإصلاحيـن الرئيس، ودفعت 
جهانغيـري إلـى تقـديم اسـتقالته عـدة مـرات، أجُهضـت برفـض روحانـي تـارة وبوسـاطة الـوزراء تارة 
أخرى، لكن يبدو أن تدخل المرشـد هو الذي حال دون إصراره على السـتقالة، بعد أن كشـف وزير 
العمـل فـي حكومـة محمـد خاتمـي وأحـد قياديـي مجلـس السياسـات التابـع للتيـار الإصلاحـي، علي 

http://cutt.us/IKXQn 20(9 صبح نو، جزئيات قهر و آشتی جهانگيری و روحانی، تاریخ الطاع: ) یوليو (((
http://cutt.us/jEjst .20(9 2) خبر آناین، پشت پرده اختافات جهانگيری و روحانی چيست؟، )2 تاریخ الطاع: ) یوليو(
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ـه رسـالة إلـى المرشـد وطلـب منه إعفاءه من منصبـه، لكن خامنئي  صوفـي أن إسـحاق جهانغيـري وجَّ
رفـض اسـتقالته. ورغـم أن صوفـي عـزا اسـتقالة جهانغيـري إلـى خلافات بينه وبـن محمود واعظي 
أحـد كـوادر حـزب العتـدال والتنميـة، وهـو حـزب روحانـي نفسـه، فـإن جهانغيري برر للمرشـد بأنه 
لن يكون مفيدًا لإيران في الوقت الراهن، وأن مشـروع القتصاد المقاوم -الذي كلفه المرشـد بإدارته 
-لـم يحقـق تقدمًـا)1(. ورغـم أن الجهـة المسـؤولة عـن قبـول أو رفـض اسـتقالة جهانغيري هـي الرئيس 
روحانـي، فإنـه يبـدو أن ترؤسـه لهيئـة القتصـاد المقـاوم هو الذي حمله على مطالبة المرشـد بإعفائه 

من منصبه.

ثالثًا: ما حقيقة أن الإصلاحيين بصدد الإطاحة بحكومة روحاني؟
يطـرح إقحـام الرئيـس حسـن روحانـي، التيـار الإصلاحـي فـي خلافه مـع نائبه جهانغيـري، مجموعة 
من التساؤلت، هي: ما حقيقة ما ذهب إليه روحاني من أن نائبه والإصلاحين يسعون إلى إسقاط 
حكومته؟ وهل يستند هذا التهام إلى وقائع، أم أن المقصود في الأساس هو جهانغيري، كونه الممثل 

الرئيس للإصلاحين في الحكومة؟
وللإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، يكـن القـول إنـه علـى الرغـم مـن النتقـادات المباشـرة التـي ظـل 
الإصلاحيون يوجهونها إلى روحاني منذ انطلاق الفترة الرئاسـية الثانية في أغسـطس 2017، فإن 
الإصلاحيـن لـم يبـدوا أيـة نيـة علنية للإطاحة بالحكومة، لكن سـر غضب روحاني من الإصلاحين 
قـد يكـون بسـبب مـا تداولتـه بعـض وسـائل الإعـلام الإيرانيـة عـن قيـام الإصلاحيـن بعقـد عـدد من 
الجتماعـات برئاسـة الرئيـس الأسـبق محمـد خاتمـي، وذهبـت وسـائل الإعـلام تلـك إلـى أن هـذه 
الجتماعات تمحورت حول مصير حكومة روحاني )استمرار الحكومة في عملها حتى نهاية الدورة 
الرئاسـية الثانية أم دعوة روحاني إلى السـتقالة(، بل وذهب بعض الصحف والمواقع الإخبارية إلى 

أبعد من ذلك بحديثه عن أن الرئيس 
السـابق محمد خاتمي أعلن في هذه 
الجتماعـات أنـه سـوف يوقـف دعمه 
لروحاني وحكومته، وأنه غير مستعد 

لتكرار تجربة دعمه لروحاني)2(.
لم يؤكد الإصلاحيون صحة هذه 
الأخبـار مـن عدمهـا، لكن عضو لجنة 
للإصلاحيـن  التابعـة  السياسـات 
ووزيـر التعـاون الأسـبق علـي صوفـي 
طالـب  خاتمـي  أن  »سـمع«  إنـه  قـال 
التـي  الأخـرى  القـوى  روحانـي بمنـع 
تعرقـل عملـه، وإذا لـم يعـد بمقـدوره 
عـن  التنحـي  فعليـه  بذلـك  القيـام 

http://cutt.us/ASzbS 20(9 برترینها، تایيد نشده، استعفای جهانگيری و مخالفت رهبر انقاب، تاریخ الطاع: 6 یوليو (((
http://cutt.us/Ud(ua .20(9 2) دنياي اقتصاد، ماجرای اختافات جهانگيری و روحانی چه بود، تاریخ الطاع: 6 یوليو(
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منصبه)1(.
ويبدو أن تغريدة حسـام الدين آشـنا مستشـار الرئيس روحاني، التي وصف فيها محمد خاتمي 
بـــ»السياسي المتقاعد«، جاءت في إطار الخلافات بن الرئيس والإصلاحين وكرد على تصريحات 
خاتمـي. وعلـى الرغـم مـن أن آشـنا لـم يذكـر اسـم خاتمـي صراحةً فـي هذه التغريدة، فإنه اسـتعاض 
عنه بذكر كلمة خاتمي المشهورة »تكرار مي كنم« التي تعني أكرر أو أُعيد، والتي اعتاد خاتمي خلال 
السنوات الأخيرة استخدامها قبل النتخابات لتعبئة أنصار التيار الإصلاحي، وحثهم على المشاركة 

في القتراع والتصويت لصالح مرشح أو مرشحي التيار.

خاصة
إن تجاهـل روحانـي للإصلاحيـن عنـد تشـكيل الحكومة الحالية فـي 2017 وتقريبه للمحافظن 
في حكومته، وَلَّدا قناعة راسخة لدى قطاع واسع من الإصلاحين بأن الرئيس كان انتهازيًّا عندما 
تحالـف معهـم فـي انتخابـات 2013 و2017 الرئاسـيتن، لأنـه أدار ظهـره للتيـار الإصلاحـي الـذي 
دعمـه بقـوة وحملـه إلـى قصـر باسـتور الرئاسـي لدورتـن متتاليتـن. وبالنسـبة إلـى جهانغيـري بـات 
هناك اعتقاد وسـط الإصلاحين بأن مهمته انتهت بنهاية النتخابات الرئاسـية في 2017، بعد أن 
أبلى بلاءً حسـنًا في الدفاع عن روحاني خلال المناظرات التليفزيونية التي سـبقت عملية القتراع، 
مسـتدلن على ذلك بتراجع أهمية منصب النائب الأول خلال السـنتن الماضيتن، واعتماد الرئيس 
روحانـي علـى مديـر مكتبـه محمـود واعظـي إلـى درجـة كبيـرة في تسـيير شـؤون الحكومـة. وانطلاقًا 
مـن هـذه النظـرة يـرى بعـض الإصلاحيـن أن الطريقـة التـي يتعامـل بهـا روحانـي مـع نائبـه إسـحاق 
جهانغيـري مثـال لتعاملـه مـع الإصلاحيـن)2(، كأنهـم يريـدون القـول إن مـا حدث لجهانغيـري لم يكن 
مجـرد اختـلاف فـي وجهـات النظـر تجـاه قضية معينة، بل هو أمر مقصود ويشـكل امتدادًا لسياسـة 

تهميش وإقصاء الإصلاحين.

))) علـی صوفی:شـنيده ام خاتمـی بـه روحانـی گفـت در صـورت عـدم تحقـق شـرایط مدنظـرش اسـتعفا دهـد، تاریـخ الطـاع 7 یوليو 
.20(9

http://cutt.us/lcHGg
)2) ستاره صبح، رفتار با جهانگيری، نماد رفتار با اصاح  طلبان، تاریخ الطاع: 7 یوليو 9)20.
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الملـــف الاقتصــــادي

يحلـل الملـف أبـرز القضايـا الاقتصاديـة المطروحـة علـى السـاحة الإيرانيـة خـال شـهر يونيـو، وكان 
تاريـخ  فـي  الأولـى  للمـرة  المتحـدة الأمريكيـة  الولايـات  فـرض  الشـهر  الأكثـر جـدلًا خـال  الموضـوع 
وكبـار  ا،  شـخصيًّ خامنئـي  علـي  الإيرانـي  المرشـد  علـى  اقتصاديـة  عقوبـات  الإيرانيـة  الجمهوريـة 
مستشـاريه المقربـن، لـذا يحلـل الملـف أثـر هـذه العقوبـات، ليـس علـى المرشـد ومكتبـه فقـط بـل فـي 
الاقتصـاد والمجتمـع الإيرانـي فـي ضـوء الواقـع الراهـن، بعـد انقضـاء قرابـة العـام علـى الانسـحاب 

الأمريكي من الاتفاق النووي.

آثار العقوبات الأمريكية على المرشد ومكتبه في ضوء الوضع 
القتصادي الراهن

ا على إسقاط إيران طائرة التجسس الأمريكية في العشرين من يونيو 2019م، أصدرت الوليات  ردًّ
المتحـدة قـرارًا بوضـع المرشـد الإيرانـي علـي خامنئـي وأعضـاء مكتبـه وكبـار القـادة العسـكرين علـى 
لئحة العقوبات المالية الأمريكية، في سابقة لم تحدث منذ قيام الجمهورية الإيرانية. وعلى الرغم 
مـن أن واشـنطن وضعـت هيئـات اقتصاديـة خاضعـة لسـلطة المرشـد مباشـرةً علـى لئحـة العقوبات، 
كهيئـة تنفيـذ أوامـر الإمـام أو مـا يطُلـق عليهـا اختصـارًا »سـتاد« أثنـاء رئاسـة بـاراك أوبامـا -وهـي 
رت أصولها  هيئـة اقتصاديـة عملاقـة تضـم وتديـر مشـروعات في مختلـف المجالت القتصاديـة، قُدِّ
ورأسمالها بأكثر من 100 مليار دولر منذ بضع سنوات- فإن المرشد نفسه ومكتبه لم يفُرَض حظر 
عليهما من قبل، رغبةً في أن تترك الإدارة الأمريكية وقتها متنفسًا أمام إيران ول تغلق الأبواب كافةً 
المتاحة للتفاوض معها في القضايا السياسـية والأمنية محل الخلاف. وسـنوضح في ما يلي ماهية 
العقوبات المفروضة على المرشد خامنئي ومستشاريه، فيما نحلل طبيعة الوضع القتصادي الراهن 
بإيجـاز بعـد عـام مـن العقوبـات القتصاديـة الشـاملة، وسـنتناول الآثـار القتصاديـة المحتملـة لوضـع 
المرشـد ومكتبـه علـى لوائـح العقوبـات، وأخيـرًا سنسـتعرض السـيناريوهات المتوقعـة أمـام الطرفـن 

الأمريكي والإيراني لإدارة الصراع الحالي بينهما.

أولً: ماهية العقوبات الأمريكية على خامنئي وأعضاء مكتبه ومستشاريه
إلى جانب كون المرشـد الإيراني أحد رموز الشـيعة على مسـتوى العالم، والقائد المتحكم في توجيه 
دفـة إيـران، فهـو أيضًـا يتحكـم بشـخصه وبمستشـاريه وأعضـاء مكتبه المعينن بواسـطته فـي كيانات 
اقتصاديـة ضخمـة قـد يصـل رأسـمالها وأصولهـا إلـى 200 مليـار دولر، وفق تقدير مؤسسـة الدفاع 
عـن الديوقراطيـات)1(، وهـي مؤسسـة بحثيـة مقرهـا واشـنطن. ورغـم كـون الرقـم كبيـرًا للغاية فإنه 

 See: The Washington Post. Taylor Adam. ”With sanctions on Iran’s supreme leader, Trump targets both a religious (((
authority and an economic empire“. (2( June(. https://wapo.st/2xQSBuq
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ل يخلـو مـن المنطقيـة، نظـرًا إلـى حجـم الثـروات التي اسـتحُوِذ عليها عقب سـقوط الشـاه -وسنشـير 
إلـى ذلـك لحقًـا فـي الحديـث عن آثار العقوبات. وبمعلوميـة الإدارة الأمريكية بأهمية هذه الكيانات 

القتصادية الخاضعة لسلطة المرشد فُرضت العقوبات التالية التي تشمل:
1- وضـع المرشـد علـي خامنئـي وأفـراد مكتبـه ومستشـاريه علـى لئحة العقوبـات الأمريكية والحظر 

المالي، بمنعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي.
2- خضـوع أيـة مؤسسـة دوليـة لعقوبـات أمريكيـة ماليـة أو إجرائيـة إذا تعاملـت مـع أفـراد أو كيانـات 

إيرانية موضوعة على لئحة الحظر.
3 - تجميد أي أصول مالية تابعة للمرشـد أو أعضاء مكتبه أو الشـركات الخاضعة له في الوليات 

المتحدة إن وُجدت.
4- إمكانية الإضافة التدريجية للأفراد المعينن من قِبل المرشـد أو أيٍّ من المؤسسـات الخاضعة له 

إلى لئحة الحظر المالي.
5- الوعد بوضع المسؤول الدبلوماسي الأول في إيران على قائمة الحظر في وقت لحق، وهو وزير 

الخارجية جواد ظريف.

شكل 1: العقوبات الاقتصادية المفروضة على المرشد خامنئي ومكتبه
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ثانيًا: طبيعة الوضع القتصادي الراهن قبل فرض عقوبات جديدة
قد يكون للعقوبات المفروضة على المرشـد ومكتبه أثر على الوضع القتصادي في إيران مسـتقبلًا، 
لكن قبل الحديث عن ذلك ل بد من الإشارة بإيجاز إلى طبيعة الوضع القتصادي الراهن بعد عام 
مـن انسـحاب الوليـات المتحـدة مـن التفـاق النـووي وفرضها عقوبات اقتصادية علـى إيران، وهو ما 

يكن إيجازه في النقاط الأربع التالية:

ركود تاريخي لنمو الاقتصاد:- 1
بعـد عـام مـن العقوبـات القتصاديـة الشـاملة التـي بـدأت علـى صـادرات النفـط والصناعـة والتجارة 
الخارجيـة، وامتـدت لحقًـا إلـى البتروكيماويـات والمعـادن، بلـغ ركـود القتصـاد الإيرانـي مسـتويات 
تاريخيـة مسـجلًا قرابـة 6% تراجعًـا فـي نمـو النـاتج المحلـي الإجمالـي خلال العام الجـاري، وبالطبع 
أكثر القطاعات الراكدة هي قطاعات النفط والتعدين والصناعة، والأخير وحده تراجع قرابة %10. 
ف تراجـع النمـو القتصـادي عمومًـا ونمـو قطاعَي النفط والصناعـة خصوصًا تراجعًا في كلٍّ من  خلّـَ
العملات الأجنبية والدخول وتشغيل العمالة والإيرادات، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى 

خزينة الدولة.

انهيار الدخل الأساسي للحكومة مع عدم كفاية البدائل:- 2
يحتمل أن يكون نصف الموارد السنوية للميزانية الإيرانية قد استنُزف في الوقت الحالي، ذلك بعد 
أن انهارت صادرات النفط الخام، المورد الأساسي للميزانية، من مستوى يتعدى 2.5 مليون برميل 
في اليوم، بعائد نحو 50 مليار دولر/ عام قبل الحظر الأمريكي إلى معدل يتراوح بن 300- 500 
ر بنحـو 7 مليارات دولر/ عام، عـلاوة على الحظر  ألـف برميـل/ يـوم علـى أقصـى تقديـر، بعائـد يقدَّ
المفـروض علـى صـادرات المعـادن والبتروكيماويـات كذلـك. أما الضرائب بأنواعهـا -وهي أحد أعمدة 
الميزانيـة الإيرانيـة إلـى جانـب النفـط- فـلا تكفـي وحدهـا للوفـاء بمتطلبـات الميزانية الحاليـة البالغة 
نحـو 114 مليـار دولر، هـذا إلـى جانـب المشـكلات التـي تواجه الحكومة في هـذا الصدد من التهرب 
الضريبي واسـع النتشـار )قرابة 12 مليار دولر سـنويًّا(، وتهريب السـلع الأجنبية للداخل دون دفع 
رسـوم جمركية لصالح الدولة. وكنتيجة مباشـرة لكل ما سـبق تقتصر نفقات الحكومة الحالية على 
النفقات التشـغيلية والجارية ل السـتثمارية أو التنموية، مع اتباع أقصى درجات التقشـف للحيلولة 
دون إخفـاق الدولـة فـي الوفـاء باللتزامـات الأساسـية كالرواتـب ونفقات تشـغيل المرافـق الضرورية، 

على أمل تغيُّر الأوضاع الخارجية.

ارتفاع قياسي في الأسعار مع تضاؤل حجم الطبقة الوسطى وزيادة الفقر:- 3
تشـكل الصـادرات البتروليـة مـن نفـط وبتروكيماويـات ومشـتقات نحـو 60% مـن مـوارد العملات 
الأجنبيـة فـي إيـران، وكنتيجـة لنقـص العملات ارتفعت الأسـعار بقوة بمعـدلت تعدت الـ50% لبعض 
أنواع الغذاء الأساسية، وأكثر من الضعف للحوم والخضراوات كما سبق ووضحنا في تقرير الشهر 
السـابق، ناهيـك بباقـي متطلبـات الحيـاة مـن مسـكن وملبـس وتنقل وغيره، ومع هـذا الغلاء تراجعت 
القـوى الشـرائية للأسـر الإيرانيـة بقـوة، وسـقطت آلف الأسـر تحـت خـط الفقـر المطلـق البالـغ فـي 
العاصمة طهران 2.7 مليون تومان شـهريًّا )465 دولرًا( لأسـرة مكونة من أربعة أفراد)1(، في حن 

))) انظـر: رادیـو زمانـه، عضـو شـورای عالـی کار: حقـوق ۱,۵ ميليونـی کارگـری تنهـا کفـاف ۱۰ روز معيشـت یک خانـواده ۳,۵ نفری 
https://bit.ly/2LeM(qA ،۱۳۹۸ را می دهـد، ۱۰ اردیبهشـت
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تحتـاج الأسـرة فعليًّـا إلـى 7 ملايـن تومـان )1207 دولر( لتغطيـة النفقـات الشـهرية وفـق منظمـات 
العمل المستقلة في إيران.

4- عزلة مالية ومصرفية ناتجة عن تضارب الأهداف السياسية مع المصالح الاقتصادية:
ا في خلق عزلة مالية وتجارية  تلعب تفاعلات القتصاد السياسي وتصارع النخب السياسية دورًا مهمًّ
لإيران بأيدي الإيرانين أنفسهم، إذ أن رفض نخب دينية أو سياسية التوقيع على التفاقيات المالية 
الدوليـة -كاتفاقيـة FATF المرتبطـة بالشـفافية الماليـة- يعيـق حريـة التجـارة وتعامـل البنـوك الدوليـة 
مـع البنـوك الإيرانيـة بأمـان خشـية العقوبـات الأمريكيـة، كمـا يعطـل تفعيـل قنـوات المسـاعدة الماليـة 
الأوروبية مثل »آنستكس« التي لم تقدم ما تحتاج إليه إيران إلى الآن، من وجود قناة مالية آمنة لبيع 
النفط ولشـراء احتياجاتها من السـلع والمواد الخام من الخارج بحرية، لتضيق بذلك دائرة الحصار 

القتصادي التجاري المفروض عليها.

شكل2: طبيعة الوضع الاقتصادي الراهن

ثالثًا: آثار محتملة لوضع المرشد ومكتبه على قوائم الحظر المالي
إضافة إلى ما قد يكون لفرض عقوبات أمريكية على المرشـد وكبار مستشـاريه من تبعات سياسـية 
ودبلوماسـية، وربمـا تشـدد الإدارة الإيرانيـة فـي التفـاوض والتوصـل إلى حلول مـع الوليات المتحدة، 
فإن حظر المرشـد ومكتبه قد تترتب عليه مجموعة من الآثار الجدية، خصوصًا في وجود عقوبات 
اقتصادية سـابقة تحاول إيران اللتفاف عليها بشـتى الطرق للتقليل من نتائجها الكارثية، لكن هذا 
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الهـدف قـد يـزداد صعوبـة بعـد 
فـرض العقوبـات الأخيـرة علـى 
مكتـب المرشـد، نظـرًا إلى وجود 

مجموعة من الآثار المترتبة:
طـرق - 1 إحـدى  ضـرب 

عبـر  العقوبـات  علـى  الالتفـاف 
التابعـة  الصوريـة  الشـركات 

للمكتب:
التـي  الطـرق  عشـرات  هنـاك 
يقـوم بهـا الإيرانيـون للتخفيـف 
من -وليس منع- تأثير العقوبات 
اقتصادهـم،  علـى  الخطيـر 
تزويـر  أو  النفـط  كتهريـب 
المستندات التي تثبت بلد المنشأ 
ومـن  الوسـائل،  مـن  وغيرهـا 
صوريـة  شـركات  إنشـاء  بينهـا 
فـي الخـارج لأغـراض مشـروعة 
لتسـهيل القيـام بأعمـال أخـرى 
غير مشروعة، ربما قد تكون من ضمنها شركات خاضعة لمكتب المرشد تحت ستار تنفيذ الأهداف 
الإنسـانية أو الخيريـة فـي الخـارج، ويتـم مـن خلالهـا اسـتيراد وتصديـر مـا تريـده الإدارة الإيرانيـة. 

وطبقًا لنظام العقوبات الأمريكية فإن شركات الغذاء والدواء ل تخضع لقوائم الحظر والعقوبات.
إضعاف المركز المالي لمؤسسات ضخمة تابعة للمرشد والتضييق على مكاتب تمثيله بالخارج:- 2

يديـر مكتـب الإرشـاد مجموعـة مـن الكيانـات الماليـة والوقفيـة الضخمـة تـدور فـي فلـك الأهـداف 
التجاريـة والجتماعيـة والدعويـة، مـن أمثلـة هـذه الكيانـات »بنيـاد مسـتضعفي الثـورة الإسـلامية« 
-وكلمة »بنياد« تعني »مؤسسة«- و»بنياد 15 خرداد«، و»بنياد شهيد الثورة الإسلامية«، و»بنياد إسكان 
الثورة الإسـلامية«، و»مؤسسـة العتبة الرضوية« )وتعد هذه المؤسسـة من أكبر مؤسسـات الوقف في 
العالم الإسلامي، وتدير شركات في مجالت الغذاء والزراعة والسياحة(، ومؤسسات أخرى علاوة 
علـى الجامعـات الدينيـة فـي الداخـل والخـارج )المجمـع العالمـي لآل البيـت( والمؤسسـات الإعلاميـة 

والصحفية)1(.
تراكم رأسمال هذه المؤسسات على مدار أربعة عقود مضت عقب الثورة وبعد التأميم والستيلاء 
علـى أمـوال شـاه إيـران وأسـرته والأجانـب والرأسـمالين الفاريـن إلـى الخـارج، إلـى أن أضحت الآن 
كيانات مالية ضخمة تعمل في مجالت الصناعة والنفط والتجارة الخارجية والداخلية والسياحة، 
وتـدر أرباحًـا ينُفَـق منهـا علـى الأهـداف الدينية والجتماعيـة والمذهبية والدعائيـة داخليًّا وخارجيًّا، 
أو كمـا يوجـه المرشـد خامنئـي فـي أي وجـه آخـر مـن أوجـه الإنفـاق، ربمـا منهـا مسـاعدات ضروريـة 

 ))) انظر: إیران وایر. داور فرامرز. “تحریم بی سابقه آیت الله خامنه ای و بيت رهبری چه معنا و اثری دارد؟”. 26 ژوئن.
https://bit.ly/2SkGCib 

www.al-ain.com :المصدر
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للحكومـة أو بعـض أفرعهـا دون تصريـح بذلـك. لكـن إخضـاع مثـل هـذه المؤسسـات للمراقبـة الماليـة 
الأمريكيـة وفـرض عقوبـات علـى المتعاملـن معهـا دوليًّـا سـيضُعف مركزهـا المالـي ويزيـد تكاليـف 
معاملتهـا المصرفيـة، خصوصًـا تلـك التـي تعمـل فـي التجـارة الخارجيـة أو تصـدر تحويـلات للخـارج، 
عـلاوة علـى التضييـق علـى أفـراد مكاتـب تمثيـل الولـي الفقيـه فـي الخـارج، سـواء مـن ناحيـة السـفر 
وإصـدار التأشـيرات أو إجـراء المعامـلات المصرفيـة اللازمـة للقيـام بأدوارهم بالخارج. وتنتشـر هذه 
الممثليـات فـي دول كثيـرة -خصوصًـا فـي أوروبـا- وتشـرف علـى بعـض المراكـز المهمـة مثـل مركز لندن 

الإسلامي في بريطانيا.
3- عقوبات رمزية:

كرأي مغاير لما سـبق يرى بعض الخبراء -كالمسـؤول السـابق في وزارة الخارجية الأمريكية والخبير 
في مؤسسة كارينجي للسلام جاريت بلانك- أن الأثر الفعلي للعقوبات على المرشد ومكتبه سيكون 
رمزيًّـا، لأن كثيـرًا مـن أعضـاء مكتبـه والقـادة الكبار معزولون بالفعل عن النظام المالي الدولي)1(. كما 
أن المرشـد نفسـه ل يسـافر للخـارج ول يوجـد شـيء كثيـر باسـمه ولكـن بأسـماء أفـراد آخريـن ممـن 
عت الإدارة الأمريكية نطاق  يعينهم. لكن إن صح هذا الفتراض فقد يكون لهذا السبب تحديدًا وسَّ
العقوبـات ليشـمل إضافـة إلـى المرشـد مَـن يعينهـم المرشـد علـى نحـو مباشـر، سـواء الحاليـن أو فـي 

المستقبل.

رابعًا: السيناريوهات المتوقعة لإدارة الصراع الأمريكي الإيراني
 تـدور السـيناريوهات المطروحـة لتعامـل الطرفـن الإيرانـي والأمريكـي مـع التفـاق النـووي فـي فلـك 
المواجهة العسكرية المباشرة، أو اتباع سياسة الضربات القتصادية المتتالية حتى إنهاك الخصم، أو 
النفـس الطويـل فـي إرسـال وصـد الضربـات المتنوعة والعبـث بأمن المنطقة. مازال سـيناريو المواجهة 
العسـكرية المباشـرة بينهما بعيدًا في الوقت الراهن، خصوصًا بعد الرسـالة التي أرسـلتها إيران إلى 
الوليـات المتحـدة بإسـقاط طائـرة التجسـس الأمريكيـة، للدللـة –ربمـا- علـى الجاهزيـة العسـكرية 
وإمكانيـة الـرد والتخريـب، حتـى إن كانـت القـدرات العسـكرية أقل من الوليـات المتحدة أو من بعض 
دول المنطقـة، إضافـة إلـى تكلفـة الحـرب البشـرية والماديـة والقتصاديـة الكبيـرة الناتجـة عـن اندلع 
حرب جديدة في المنطقة، التي ستحلق بأسعار النفط في عنان السماء بلا شك، مضرة أكثر الضرر 

باقتصاديات الدول الصناعية والمتقدمة.
ويبدو السيناريو الأقرب على الجانب الأمريكي، استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في اتباع 
سياسـة إرسـال الضربـات القتصاديـة المتتاليـة حتـى الإنهـاك الإيراني، وإلـى أن ينجحوا في تحقيق 
هدفهـم فـي إجبـار طهـران علـى طلـب التفـاوض، وعلـى الرغـم مـن أنهم لـم ينجحوا فـي تحقيق هذا 
الهـدف إلـى الآن، فإنهـم نجحـوا بدرجـة كبيـرة فـي إلحـاق الأذى بالقتصـاد الإيرانـي، وربمـا تكثـف 
الإدارة الأمريكيـة هـذه النوعيـة مـن الضربـات فـي الفتـرة القادمـة لضيـق الوقـت المتـاح أمامهـا قبـل 

النتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام القادم.
وفي المقابل، يبدو السيناريو الأقرب على الجانب الإيراني، اتباع سياسة الصبر الستراتيجي كما 
يطلق عليها روحاني في تصريحاته الإعلامية، أو النفس الطويل على تحمل الضربات القتصادية 

((( See: The Guardian. Borger Julian, Wintor Patrick. ”Donald Trump orders fresh sanctions against Iran’s Ali Khamenei“. 
(2( June(. https://bit.ly/2ZOIrGF
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ومحاولـة اللتفـاف عليهـا بطـرق جديـدة عندمـا تفشـل القدية، مع التهديد بخـرق تعهداتها النووية 
تدريجيًّا، إضافة إلى إثارة الضطرابات الأمنية بالمنطقة على نحو غير مباشر عبر أذرعها المسلحة 
بالخارج، على أمل التفاوض مع الوليات المتحدة دون شروط، ورفع العقوبات القتصادية أو القبول 
بتخفيفها على الأقل، خصوصًا على صادرات النفط الخام والمعاملات البنكية، وهما أهم شـراين 
القتصاد الإيراني المختنقة في الوقت الراهن. ولكن ينبغي الإشـارة إلى أن سياسـة النفس الطويل 
الإيرانية ليست مطلقة، بمعنى أنه يكن بأي حال من الأحوال أن تستمر طويلًا، وقد يكون أقصاها 
النتظار حتى معرفة مصير النتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أواخر 2020، وربما ل تستطيع 
النتظار حتى ذلك الوقت. ومرجع ذلك إلى الواقع القتصادي المهترئ الذي سبق توضيحه، والذي 
ر ما يقارب نصف عوائدها على الأقل وأثقل كاهل الشعب  كبَّل أيدي وأرجل الحكومة الإيرانية وبخَّ
بغـلاء فاحـش شـمل كل ضروريـات الحيـاة، وهـذا تحـدٍّ آخـر يضعـه الحصـار الأمريكـي أمـام صانـع 
القـرار الإيرانـي، أي المخاطـرة بالسـتقرار الداخلـي والمجتمعـي. وتاريخيًّـا، قاومـت إيـران العقوبـات 
كثيـرًا، لكنهـا دومًـا كانـت تكسـر المقاومـة بالتفـاوض، لكن هذا ل يعني أنها بالضرورة سـتوفق في كل 

مرة في حسن قراءة الواقع الجتماعي أو التنبؤ بنقطة الخطر على المستوى الداخلي.

خلاصــــة
للمـرة الأولـى منـذ قيـام الجمهوريـة الإسـلامية، تفـرض واشـنطن عقوبـات اقتصاديـة علـى شـخص 
المرشـد الإيرانـي علـي خامنئـي، وتحظـره مـن اسـتخدام النظـام الأمريكـي وتعاقب الكيانـات الدولية 
المتعاملـة معـه، فـي خطـوة وصفهـا البعـض بالرمزيـة، لكـن تتبـع آثارها ل يقول ذلك، نظـرًا إلى تبعية 
مجموعـة مـن الكيانـات الماليـة الضخمـة العاملـة فـي حقـول اقتصاديـة متنوعـة، وقد تعهـدت الإدارة 
الأمريكية بتتبع وحظر الأشخاص المعينن من المرشد مباشرةً. ومن المحتمل أن تؤثر هذه العقوبات 
في المراكز المالية لهذه الكيانات التابعة لمكتب المرشد، والتضييق على معاملاتها المصرفية خصوصًا 
العاملـة منهـا فـي مجـال التجـارة الخارجية، وضرب إحدى الطرق الإيرانية للالتفاف على العقوبات 
الأمريكيـة عبـر شـركات صوريـة فـي الخـارج ربمـا تكـون باسـم مكتـب المرشـد لأهـداف خيريـة علنًـا 
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ا، عـلاوة علـى التضييق المالي والدبلوماسـي علـى المراكز الدينية  فـي حـن تقـوم بـأدوار التفافيـة سـرًّ
وممثليات الولي الفقيه المنتشرة بكثرة في الخارج خصوصًا في أوروبا.

ـا، إذ تأتي في وقت يتصف فيـه الوضع القتصادي  كمـا يثـل توقيـت هـذه العقوبـات عامـلًا مهمًّ
الإيراني الحالي بالضعف بعد مرور عام من عقوبات شاملة أمام صادرات النفط والبتروكيماويات 
والصناعـة والمعـادن والتجـارة الخارجيـة، التـي قـادت إلـى تبخـر مـا يقـارب نصـف عوائـد الحكومـة 
السـنوية على الأقل، وأثقلت كاهل الشـعب بغلاء فاحش شـمل كل ضروريات الحياة، ما يقلل بشـدة 
من عمر سياسـة الصبر السـتراتيجي، تلك السياسـة التي تتبعها الإدارة الإيرانية لتلقي الضربات 
القتصاديـة المتتاليـة مـن الإدارة الأمريكيـة، والتهديـد بورقة التعهدات النووية والعبث بأمن المنطقة، 

على أمل تغير الوضع والتوصل إلى اتفاق من جديد.
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الملـــف العسكـــري

أسـقطت إيـران طائـرة اسـتطاع تابعـة للبحريـة الأمريكيـة فـوق ميـاه الخليـج فـي 20 يونيـو 2019م، 
وفي حن زعمت طهران أن الطائرة كانت قد اخترقت مجالها الجوي، أصرت وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغـون( علـى أنهـا كانـت تُلـق فـوق الميـاه الدوليـة)1(. وبعـد أيـام قليلـة، عرضـت إيـران أجـزاء مـن 
حطام الطائرة، وانتظر العالم بفارغ الصبر كيفية الرد الأمريكي، وتسـاءل محللون اسـتراتيجيون 
عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سـوف يأمر بالقضاء على الدفاعات الجوية الإيرانية 
أو تنفيذ ضربات عقابية)2(، وبذلك أصبحت الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في الضغط الأقصى 

موضع تساؤل.
العقوبـات  الـذي يكـن طرحـه هنـا: هـل سـتظل هـذه السـتراتيجية محصـورة فـي   السـؤال 
القتصادية، أو ربما القيام بعمل عسكري إذا تعرضت القوات الأمريكية للاستفزاز مجددًا؟ وعلى 
الرغـم مـن أن »الصقـور« لديهـم مكانـة مميـزة لـدى ترامـب، فإننـا لـم نشـهد أي عمـل عسـكري حتى 
د ترامـب برسـائل متناقضـة وفـرض عقوبـات دعائيـة على المرشـد )3(. وأبلغ مسـؤولون  الآن. وقـد غـرَّ
لـم يذكـروا أسـماءهم الإعـلام بالهجـوم الإلكتروني علـى مراكز القيادة الصاروخيـة الإيرانية)4(، فهل 
كانت هذه الهجمات الإلكترونية ردة فعل تتناسب مع خسارة طائرة مسيرة من طراز BAMS-D بلغت 

تكلفتها أكثر من200 مليون دولر؟
ألم تكن هذه الفرصة المناسبة لإيصال رسالة قوية من الناحية العسكرية؟ وهل يكن لإيران أن 
تتخلـى عـن مثـل هـذه الأعمـال مسـتقبلًا مـن خـلال إظهار حـدود القـوة والإرادة الأمريكية؟ هذه هي 
الأسئلة الملحة التي تحير الخبراء الستراتيجين وكذلك الحكومات الصديقة والحليفة في المنطقة.

أولً: الأمن الخليجي: تقلباتٌ متصاعدة
لتحليل هذا الموقف المعقد، من الأفضل أن نبدأ من الأساسيات. تمتاز طائرة »غلوبال هوك/ تريتون« 
المسيرة غير المسلحة التي أسقطها صاروخ سام أرض- جو ذاتي التشغيل، بقدرتها على التحليق على 
ارتفـاع عـالٍ ولمسـافات طويلـة، وتسُـتخدَم للقيـام بأعمـال التجسـس والمراقبة والسـتطلاع)5(. وكانت 

((( Weiyi Cai, ”Map: U.S. and Iran Dispute Where Drone Was Shot Down,“ The New York Times, June 20, 20(9, https://
www.nytimes.com/interactive/20(9/06/20/us/us-iran-drone-map.html
(2( Robin Wright, ”What Will Follow Trump’s Cancelled Strike on Iran?“, The New Yorker, June 2(, 20(9, https://www.
newyorker.com/magazine/20(9/07/0(/what-will-follow-trumps-cancelled-strike-on-iran
((( Alex Ward, ”Trump lowers the bar for attacking Iran after its president insults him,“ Vox, June 2(, 20(9, https://
www.vox.com/20(9/6/2(/(87(((((/trump-iran-attack-twitter-obliteration-force
((( Dieter Bohn, ”US cyberattack reportedly hit Iranian targets“ The Verge, June 22, 20(9, https://www.theverge.
com/20(9/6/22/(87((0(0/us-cyberattack-iranian-targets-missile-command-report
((( Matt Novak, ”Everything We Know About the U.S. Spy Drone Shot Down By Iran’s Revolutionary Guard,“ Gizmodo, 
June 20, 20(9, https://gizmodo.com/everything-we-know-about-the-u-s-spy-drone-shot-down-b-(8((679(9(
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هُ عن بعُدٍ مزودة بأجهزة استشـعار قادرة على اكتشـاف الغواصات والسـتماع إلى  الطائرة التي توَُجَّ
المكالمـات بـن الـزوارق السـريعة، التـي يزُعَـمُ أن بعضهـا قـام بأعمـال تخريبيـة ضـد السـفن التجارية 

في شهر مايو.
وحلقـت هـذه الطائـرة المسَُـيَّرَة بسـرعة أقـل بكثيـر مـن سـرعة الطائـرات المقاتلـة، وهـي ليسـت 
مخصصة للقيام بمهام فوق أهداف معادية، وقد كانت هذه الطائرة فريسة سهلة وقيّمة للإيرانين، 
حتى لو كانت تطير على بعُد 30 كيلومترًا غرب الساحل الإيراني. ولقد كان هذا الهجوم المحسوب 
منطقيًّـا مـن منظـور إيـران لأنـه لـم يتضمـن أيـة خسـائر فـي الأرواح الأمريكيـة. وقـد أسـقطت إيـران 
وميليشياتها في وقت سابق عديدًا من الطائرات المسيرة الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ أسُقطت 
واحـدة مـن قِبـل »الحوثيـن« قبـل أيـام مـن إسـقاط »غلوبـال هـوك«)1(. وعلـى الرغـم مـن سـعي إيـران 
الحثيـث إلـى الوصـول إلـى التكنولوجيـا الأمريكيـة، يبـدو أنـه لـم يكـن هنـاك أي اعتبـار للعثـور علـى 
بعض أجزاء الحطام التي ل تقدر بثمن بعد انتشـال الحطام الغارق بعد إسـقاط الطائرة. أولً كان 
اسـترداد الحطـام للتأكيـد علـى سـقوطه فـي الميـاه الإيرانيـة، وثانيًـا اسـتخدامه في حمـلات الدعاية 

في الداخل والخارج.
وعلـى وجـه التحديـد، كان إسـقاط الطائـرة المسَُـيَّرَة عمـلًا مدروسًـا جيـدًا يهـدف إلـى التصعيـد 
ولكـن ضمـن حـدود. كمـا أنـه حـذر خصـوم إيـران مـن دخـول مجالهـا الجـوي مـن خـلال إظهـار قـدرة 
أنظمـة الدفـاع الجـوي والـرادارات وصواريـخ سـام علـى حـد سـواء. وبالقـدر نفسـه مـن الأهميـة كان 
تعبيـرًا عـن الإرادة للقضـاء علـى أي جسـم معـادٍ يختـرق حدود الدولـة )على الرغم من أن موقع هذه 

الطائرة المسَُيَّرَة ما زال موضع خلاف(.
إذا أظهـرت إيـران قـدرًا مـن المقاومـة لحملـة الضغـوط القصـوى لإدارة ترامـب، فمـاذا سـيحدث 
بعـد ذلـك؟ الـرد غيـر العسـكري مـن واشـنطن يعنـي تصحيـح النطبـاع العـام بـأن بعـض الرجـال فـي 

((( ”U.S. blames Iran for helping Houthi rebels shoot down drone in Yemen,“ Reuters, June (6, 20(9, https://
www.reuters.com/article/us-mideast-attacks-usa-drone/us-blames-iran-for-helping-houthi-rebels-shoot-down-drone-in-
yemen-idUSKCN(TH0LA
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الإدارة الأمريكية الذين يفضلون الحل العسكري يسيطرون على السلطة. يبدو أن هذا القرار دقيقٌ، 
وبالتالـي يجنبهـا الوقـوع فـي فـخ التصعيـد المفاجـئ مـع طهـران. وسـوف تـرد الوليـات المتحـدة ولكن 
ليـس بطريقـة خاطئـة. ولقـد احتفظـت أمريـكا بالحـق فـي النتقام في الوقت والمكان المناسـبن. ومع 
ذلك، فإن عدم استجابة الوليات المتحدة يكن أن يشجع إيران، التي ستتخذُ مزيدًا من الإجراءات 

التخريبية مستقبلًا.
وقـد رحـب المفكـرون السـتراتيجيون والدبلوماسـيون السـابقون وموظفـو السـتخبارات كثيـرًا 
بسياسـة ضبـط النفـس. ويبـدو أن كثيريـن يسـتنتجون أن طهـران قـد أظهـرت قوتهـا كدولـة بفعاليـة 
كبيرة، ل سـيما من خلال وكلائها المنتشـرين في جميع أنحاء الشـرق الأوسـط. وقد ضمنت أمريكا 
بعدم ردها على إيران عدم تعريض مصالحها في العراق وقواتها في سوريا للخطر، وكذلك الحفاظ 
علـى تجارتهـا وإمـدادات النفـط فـي الخليـج، وعـدم تعريـض قواعدها العسـكرية في منطقة الشـرق 
الأوسط وشمال إفريقيا لأية مخاطر، ويعُتقد أن مثل هذه العتبارات قد أجبرت إدارة ترامب على 

التراجع.
وكان إسقاط الطائرة المسَُيَّرَة هجومًا إيرانيًّا مباشرًا على معدات عسكرية أمريكية، وهو عمل 
لـم تحـاول إيـران إنـكاره كمـا جـرت العـادة. وقـد أدت الهجمـات الصاروخيـة علـى المـدن السـعودية، 
والهجوم التخريبي على ناقلات النفط في المياه الإماراتية، وكذلك الإضرار بأحد أنابيب النفط في 
السعودية وإطلاق الصواريخ على مقربة من السفارة الأمريكية في بغداد، إلى استيعاب استراتيجية 
إيران الكبرى في حالة نشوب حرب محدودة أو واسعة النطاق)1(. ولطالما كان وكلاء طهران يهددون 
الوليـات المتحـدة وخصـوم إيـران الآخريـن، ولعل آخرهم كان زعيم »حزب الله« اللبناني حسـن نصر 

الله.)2(
وتدمـج إيـران بالطريقـة التقليديـة )أو بنـاءً علـى النظريـة العسـكرية للجنـرال والمـؤرخ العسـكري 
البروسي كلاوزفيتز()3(، الأهداف الستراتيجية والسياسية والقتصادية بطريقة شبه مثالية. بينما 
كان رئيـس الـوزراء اليابانـي يخاطـب المرشـد الإيرانـي، كانـت البحريـة الإيرانيـة مشـغولة فـي تعطيل 
خطوط الملاحة التجارية في الخليج، بما في ذلك إحدى السفن اليابانية)4(. وعندما التقى المبعوث 
الخـاص للرئيـس الفرنسـي بسـكرتير إيـران فـي مجلـس الأمـن القومـي الأعلـى، كان قائـد الحـرس 

الثوري الإيراني يتبنى موقف الصقور.)5(

ثانيًا: مأزق الهجوم المضاد
مـن ناحيـة الوليـات المتحـدة فـإن أسـطولها الخامـس جاهـزٌ للعمـل فـي الخليـج إلـى جانـب تعزيـز 
القـوات ونشـر القاذفـات الثقيلـة ومقاتـلات الشـبح فـي قواعدهـا فـي قطـر والإمـارات والسـعودية. 

((( ”Timeline of Tensions Between Trump and Tehran,“ The Iran Primer, June (0, 20(9, https://iranprimer.usip.org/
blog/20(9/may/08/timeline-tensions-between-trump-and-tehran
(2( ”Israel could be ‘wiped out’ in a war with Iran, Hezbollah leader warns,“ AFP, July ((, 20(9, www.arabnews.com/
node/((2(8(6/middle-east
((( Carl von Clausewitz, ”On War,“ Brownstone Books, 2009. P-(8
((( Junko Fujita, ”Flying objects’ damaged Japanese tanker during attack in Gulf of Oman,“ Reuters, June ((, 20(9, 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-tanker-japan-damage/flying-objects-damaged-japanese-tanker-during-
attack-in-gulf-of-oman-idUSKCN(TF0M9
((( ”French envoy holds talks in Tehran in bid to salvage nuclear deal,“ France 2(, July 7, 20(9, https://www.
france2(.com/en/20(90709-france-macron-eu-nuclear-iran-trump
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ومع ذلك، لم يتم القيام برد سـريع ودقيق ومدمر، على الرغم من أن التسـامح كان يسـتحق ذلك لو 
جـاءت إيـران إلـى طاولـة المفاوضـات. ويوفر الخليج سـاحة معركة غنية بالأهداف لأي من الجانبن. 
وهناك مجموعة متنوعة من المنشآت الإيرانية على طول الشريط الساحلي الشرقي للخليج، وهذه 
الأهداف تتكون من قواعد أسـطول الحرس الثوري الإيراني وبطاريات الرادار وصواريخ سـام، أما 
المنشـآت الأخـرى فتشـمل مزيـدًا مـن الأهـداف عاليـة القيمـة مثل المنشـآت النووية غيـر المدرجة في 
قائمة خطة العمل الشاملة المشتركة، وهنالك أيضًا أهداف رمزية )هيكلية( وأهداف حقيقية، وكان 

بإمكان واشنطن معرفة مدى لجوء إيران إلى التصعيد أو الرضوخ للإجراء العقابي.
ولقـد أدت تصريحـات الصقـور الصـادرة عـن الحـرس الثوري الإيرانـي إلى اعتقاد كثيرين أن رد 
طهـران علـى الضربـة الأمريكيـة سـوف يكـون غيـر متناسـب وعلى نطاق واسـع. كما ذُكر سـابقًا، كان 
اختيـار طهـران إسـقاط طائـرة غيـر مسـلحة مسـيرة محاولـة لإرسـال رسـالة رمزيـة بـدلً مـن إلحاق 
ضرر كبير وشـن حملة عسـكرية. ولم يؤدِ هذا العتداء إلى زعزعة السـتقرار والأمن بشـكل كبير، 
ولكنـه بالتأكيـد عمـلٌ تخريبـي يضـاف إلـى قائمـة الأنشـطة التخريبيـة الأخـرى التي قـام بها الجيش 
الإيراني ووكلاؤه. إن إطلاق صاروخ من صواريخ »كروز« من القاعدة الأمريكية في قطر -وهي دولة 
صديقة لإيران- كان من المحتمل أن يكون رهانًا ذكيًّا من جانب الوليات المتحدة، إذا كانت الخسائر 
في الأرواح البشرية ضئيلة إن لم تكن صفرًا، ولن تلجأ إيران إلى انتهاك المجال الجوي القطري إذا 

لم يكن هناك وكلاء لها في شبه الجزيرة للانتقام بسبب الهجوم.
إن المخـاوف مـن رد إيرانـي غيـر مناسـب قـد يشـعل فتيـل حـرب واسـعة النطـاق، أمـر مبالـغ فيه. 
فخلال عملية »فرس النبي« عام 1988م، كانت القوات الأمريكية تنتقم بسبب الهجوم الإيراني على 
سفينة حربية. وفي ذلك الوقت، كانت إيران والعراق منخرطن في صراع مرير وطويل الأمد، وكان 
هنـاك تخـوف مـن أن الحادثـة فـي الخليـج قد تجر الوليات المتحدة إلى الحرب، إذ أغرقت البحرية 
الأمريكيـة سـفينة حربيـة )فرقاطـة( وزورقًـا حربيًّـا وثلاثة زوارق سـريعة لإيران، فـي الهجوم المضاد 
السريع الذي أسفر عن مقتل 56 بحارًا إيرانيًّا. وعندما انتهى الهجوم، انسحبت السفينة الأمريكية 
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على الفور، ما يشير إلى أنها ل تنوي الدخول في صراع، لكنها سعت إلى الرد على خسارتها، وهنا 
رضخت إيران)1(، إذ تعلمت كثيرًا منذ ذلك الحن، إل أن قدرتها على النخراط في معركة تقليدية 

محدودة للغاية إن لم تكن معدومة.
حاولـت إيـران علـى مـدار العقـود الماضيـة، سـد الفجـوة فـي قدراتها العسـكرية من حيـث الكمية 
والنوعيـة. وفـي أثنـاء التخطيـط للهجـوم المضـاد علـى إيران، ربما تكون الوليـات المتحدة قد رأت أن 
طوربيد إيران )نصر- 1( الصاروخ المضاد للسـفن الذي أطلقته غواصات يشـكل تهديدًا لأسـطولها. 
وبمداه الذي يبلغ 30 كم، يزُعم أن الصاروخ قادر على إغراق سـفينة تزن نحو 1500 طن)2(. وحتى 
الآن، ضايقـت إيـران السـفن العسـكرية الأمريكيـة فـي الخليـج، وبالتالـي، فـإن إطلاق صـاروخ مضاد 
للسـفن ل يتـلاءم مـع التحـركات التكتيكيـة المحسـوبة فـي المنطقـة. إن مهاجمـة سـفينة تابعة للبحرية 
الأمريكيـة أو حصـار مضيـق هرمـز سـيكون بمثابـة إعـلان حـرب، مـا سـيؤدي إلـى رد فعـل مباشـر 
متعـدد الأطـراف واسـع النطـاق. إذا كان التاريـخ يكـن أن يكـون دليـلًا، فيبدو أن إيران تدرك أنها ل 
تستطيع التنافس مع الوليات المتحدة أو خصومها العرب في الخليج على ميدان الحرب التقليدية. 
ا على  وستواصل إيران في المستقبل المنظور، مواجهة أوجه ضعفها بالفوضى والحرب الهجينة. وردًّ
هجـوم أمريكـي سـريع، يكـن للميليشـيات المواليـة لإيران في العراق وسـوريا ولبنـان واليمن أن تقوم 
فـي أحسـن الأحـوال بهجمـات بالصواريـخ أو الطائـرات المسـيرة أو بالقنابـل ضد المصالـح الأمريكية 

في أي من هذه الدول.
وفـي تعاملهـا المباشـر مـع المشـكلة، يكـن لواشـنطن أن تعلـن علـى نحـو قاطـع أن أي هجـوم على 
سفاراتها أو مواطنيها في الشرق الأوسط سينُظر إليه على أنه هجوم من جانب الحكومة الإيرانية 
نفسها. علاوة على ذلك، تحتفظ واشنطن بحقها في الرد على أي فعل من هذا القبيل من طهران. 
وكانـت المعضلـة، حتـى الآن، فـي كيفيـة الربـط بـن الأعمـال الإرهابيـة للميليشـيات الشـيعية وإيران. 
وقد بدأت تعرية إيران بسبب عدم قدرتها على الإنكار بشكل معقول للهجمات في دول الخليج منذ 

محاولة التخريب التي استهدفت ناقلات النفط بالقرب من ساحل الفجيرة الإماراتي.
ومـع التوتـرات الشـبيهة بالحـرب فـي الخليـج، تصبـح مسـألة التواصـل أكثـر أهميـة، وقـد تـؤدي 
إسـاءة تفسـير تقارير السـتخبارات في جو مشـحون سياسـيًّا إلى حرب عرضية. فعلى سـبيل المثال، 
يكـن قـراءة تعبئـة القـوات والطائـرات المقاتلـة والسـفن الحربيـة كالنتشـار فـي الفتـرة التـي تسـبق 
الهجوم. وحتى توزيع المعدات العسكرية في جو شديد التوتر يكن فهمه على أنه التخطيط لهجوم. 
وبالنسبة إلى الوضع في الخليج، فإنه ل توجد خطوط ساخنة بن إيران وخصومها، وهنالك قنوات 
غيـر مباشـرة مثـل عمـان وقطـر وفرنسـا. ولتجنـب حـدوث حـرب عرضيـة، ل يوجـد كثيـر مـن الوقت 

لتدارك الأمر.
بإمكان إيران أن ترد على الضربات النتقامية المحدودة والسريعة بهجمات إلكترونية، وحققت 
هـذه الإمكانيـة قـدرًا مـن النجـاح. وفـي عـام 2011، زعمـوا أن طهـران شـنت هجمـات إلكترونية ضد 
40 مؤسسـة مالية أمريكية، بما في ذلك بنك »أوف أميركا« و »جي بي ت مورغان تشـيس«)3(، كما 

((( ”In (980s Battle With America, Iran Held Back Its Deadliest Missiles,“ Medium, April 20, 20((, https://medium.
com/war-is-boring/in-(980s-battle-with-america-iran-held-back-its-deadliest-missiles-2fc0(c(a99(d
(2( John Miller, ”Iran’s new threat to ships in the Gulf,“ IISS, March 6, 20(9, https://www.iiss.org/blogs/
analysis/20(9/0(/iran-new-anti-ship-missile-test
((( ”U.S. indicts Iranians for hacking dozens of banks, New York dam,“ Reuters, March 2(, 20(6, https://www.reuters.
com/article/us-usa-iran-cyber/u-s-indicts-iranians-for-hacking-dozens-of-banks-new-york-dam-idUSKCN0WQ(JF
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تعرضت أرامكو السعودية لهجمات البرمجيات الخبيثة في عام 2012. وقد تطورت منذ ذلك الحن 
قدرة إيران التخريبية الإلكترونية)1(. ومع ذلك، فإن طهران معرضة بشكل كبير للهجمات الإلكترونية، 
على الرغم من أن مؤسسـاتها القتصادية قدية وبدائية. وقد تعرضت المواقع العسـكرية والنووية 
للبلاد لهجمات إلكترونية. وبالتالي، سـوف تتعرض إيران لمزيد من الخسـائر أكثر من مكاسـبها إذا 

شنت هجومًا إلكترونيًّا انتقاميًّا.
مـا الـذي دفـع الوليـات المتحـدة إلـى التراجـع عن هجومٍ وشـيك؟ قد يكون بسـبب إرسـال روسـيا 
مستشـارين وطائـرات عسـكرية كمـا فعلـت مـع فنزويـلا)2(. فمنـذ عـام 2016، اسـتخدمت القاذفـات 
الروسية من طراز توبوليف تي يو 22M3 القاعدة الجوية الإيرانية في مدينة همدان خلال حملتها 
في سوريا)3(. ولم تكن لدى طهران مشكلة في استخدام القاعدة، وربما لن يكون لديها أي مانع في 
ـل البتعاد عن أي  المسـتقبل مـا دام فـي سـبيل حمايـة الثـورة. وعلـى الرغـم مـن أن الكرملـن قد يفضِّ
صراع محتمل متعدد الأطراف، فإن الرئيس الروسي فلاديير بوتن سيحافظ على سلامة حليفه 
السـتراتيجي مـن خـلال توفيـر أنظمـة الدفاع الجوي وتبادل المعلومات السـتخباراتية المهمة، وذلك 
يعني أن سيناريو بصمة بوتن العسكرية قد استخُدم لتعزيز قدرة إيران الستراتيجية، إضافة إلى 
أنشـطتها المارقـة فـي الخليـج وخارجـه. ومـن الواضـح أن إرسـال قـوات لمسـاعدة الرئيـس الفنزويلـي 
نيكـولس مـادورو يعمـل علـى الحفـاظ علـى الوضـع الراهـن، ولكـن أي سـيناريو محتمـل لسـتضافة 
القـوات الروسـية قـد يثيـر احتجاجـات فـي إيـران علـى الرغـم مـن أنـه يلقـى قبـولً لدى المرشـد علي 
خامنئي. وعلى عكس روسيا، فإن الصن تعنى بالستقرار القتصادي من خلال البقاء على الحياد 

في الشرق الأوسط، وخصوصًا مع الخليج.

ثالثًا: تكلفة معادلة سياسة ضبط النفس وفوائدها للوليات المتحدة
صحّح غياب رد انتقامي بعد شن إيران عددًا من الأعمال العدوانية المباشرة وغير المباشرة، المفهوم 
الخاطئ السـائد عالميًّا بأن إدارة ترامب إدارة متهورة بما فيه الكفاية للانجرار إلى صراعٍ أو البدء 
فعليًّا بأي صراع. وطمأن قرار إدارة ترامب بإظهار ضبط النفس بأن واشنطن طرف فاعل عقلاني، 

بصرف النظر عن الخطاب السياسي الذي تتبناه.
رُ قائدهـا باسـتمرار مـن أي  وعلـى مـا يبـدو فـإن القيـادة العسـكرية الإيرانيـة متوتـرة، إذ يحُـذِّ
هجوم على البلاد. وقد يؤدي القلق إلى نشوب هجوم عرضي، قد يتد إلى صراع أكبر أو اشتباك 
عسـكري عدوانـي. ومـن الواضـح أن الهجـوم علـى السـفن فضلًا عن إسـقاط الطائرة المسَُـيَّرَة يجعل 
منطقـة الخليـج أكثـر عرضـة لعـدم السـتقرار وليـس العكس. بالنسـبة إلـى النخبة السياسـية للثورة، 
فـإن صمـت واشـنطن علـى الجبهـة العسـكرية هـو نصـر. ومثل هـذه الفتراضات يكـن أن تؤدي إلى 

مزيد من التشدد في الموقف، ويكن أن تشجع القادة على محاولة إذلل العدو أكثر.
داخـل الوليـات المتحـدة، سـوف يتمسـك المتشـددون بالـرد الصـارم فـي أعقـاب أي اسـتفزاز، 

((( Nicole Perlroth, ”In Cyberattack on Saudi Firm, U.S. Sees Iran Firing Back“, The New York Times, October 2(, 20(2, 
https://www.nytimes.com/20(2/(0/2(/business/global/cyberattack-on-saudi-oil-firm-disquiets-us.html
(2( ”Russia sends military planes to Venezuela,“ DW, March 2(, 20(9, https://www.dw.com/en/russia-sends-military-
planes-to-venezuela/a-(80(7((9-0
((( ”Russian jets using Iranian airspace for strikes into Syria’, DW, February ((, 20(7, https://www.dw.com/en/
russian-jets-using-iranian-airspace-for-strikes-into-syria/a-(7(09688
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متطلعن إلى أن تتُرَجم تغريدات ترامب المتشددة إلى أفعال. وسوف تتأثر قرارات الرئيس الأمريكي 
المستقبلية بشأن إيران إلى حد كبير باستطلاعات الرأي قُبيل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه فرنسا سعيها إلى إنقاذ الصفقة النووية، تحتفظُ الوليات المتحدة 
بترسـاناتها العسـكرية المتطـورة فـي قواعدهـا بالخليـج، ويشـترط حلفاؤهـا العـرب عـودة الهدوء إلى 
مياه الخليج من أجل حفظ سلامة التجارة البحرية، ل سيما أن نهج العصا والجزرة متاح إذا دعت 

الحاجة.
وعلى الرغم من أن الوليات المتحدة فرضت عقوبات على المرشد الإيراني، ولم تستطع استغلال 
هذه الفرصة لإجراء محادثات مع إيران، فمن الواضح أنه ل واشـنطن ول حلفاؤها العرب يسـعون 
إلى شن حرب في الخليج. ويبدو أن طهران تسعى إلى إثارة صراع ما لم يسحب ترامب العقوبات.
وأخيـرًا وليـس آخـرًا، لـم يكـن ضبـط الوليـات المتحـدة للنفـس نتيجـة اسـتعداد إيران العسـكري 
أو التهديد برد فعل فتاك من خلال المرتزقة الشـيعة في الشـرق الأوسـط، ولكن بسـبب الضرورات 
السياسـية والدبلوماسـية والقتصاديـة، إذ إن الوجـود العسـكري المتزايـد هـو مجـرد تذكيـر لأيـة 

ضرورات طارئة.
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الشـــأن العربــي
استخدام عملت  على  2019م  يونيو  شهر  خلال  إيران 

لخدمة  واليمن  العراق  من  كلٍّ  في  نفوذها 
قضيتها المحورية في الوقت الحالي، ألا وهي مواجهة استراتيجية 
المنطقة  في  وكلاءها  حركت  إذ  الأمريكية،  القصوى  الضغوط 
الدولية والإقليمية بمدى  القوى  بأعمال من شأنها إشعار  للقيام 
الدول،  تلك  الفوضى في  الأحداث، وخلق  دفة  توجيه  قدرتها على 
والقيام  بغداد،  في  البحرينية  السفارة  مقر  على  الاعتداء  فكان 
ببعض الهجمات المسلحة المحدودة على مقار القوات الأمريكية 
في العراق، ومن جهة أخرى دفع الأخيرة إلى عرض القيام بوساطة 
وإظهار  جهة،  من  للتهدئة  وإيران،  الخليجية  العربية  الدول  بين 
أن بغداد بات وسيطًا بين طهران ودول الخليج وليس جزءًا من 
محيطه العربي من جهة أخرى. أما على صعيد الأزمة اليمنية، فما 

زالت إيران تلوح بنفوذها في اليمن من خلال دعمها للحوثيين.
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إيـــران والعــراق

شهدت الساحة العراقية في الفترة محل الرصد، تحركات إيرانية مكثفة ما بين سياسية واقتصادية 
واستهداف عسكري لمواقع حيوية عربية وغير عربية بالداخل العراقي، مع استخدام بغداد كمنصة 
لضـرب أهـداف إقليميـة ودوليـة حيويـة أخـرى فـي سـياق تصاعـد الصـراع الأمريكـي- الإيرانـي فـي 
الشـرق الأوسـط خال الأشـهر الثاثة الأخيرة، نظرًا إلى مركزية العراق بالاسـتراتيجية الإيرانية 
مـن ناحيـة، ومسـاعي طهـران للحفـاظ علـى المكتسـبات الإيرانيـة فـي العـراق واسـتمراريته ضمـن 
دائرة النفوذ الإيراني من ناحية أخرى، ومع ذلك تنامت حالة السخط الشعبي من مطالب عراقية 
بتدريب الجيش العراقي في إيران في توقيت سـعت فيه الأخيرة إلى التهدئة مع دول الخليج عبر 

البوابة العراقية، ومددت فيه واشنطن إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية للمرة الرابعة.

أولً: التحركات الإيرانية لتعظيم الدور الإيراني في العراق:
موافقـة البرلمـان الإيرانـي فـي 10 يونيـو 2019 علـى مشـروع قانـون لتحفيـز ودعـم السـتثمار مع 
العراق على نحو متبادَل )1(، وتوصل الجانبان إلى ضرورة سرعة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 
السـياحي بيـن البلديـن، والتباحـث حـول تخصيـص قطعـة أرض فـي محافظـة أردبيـل شـمال غـرب 
إيـران لإقامـة المعـارض والأسـواق السـياحية العراقيـة، مقابـل تخصيـص قطعـة أرض فـي محافظة 
النجـف العراقيـة لإقامـة المعـارض والأسـواق السـياحية والتراثيـة والثقافيـة الإيرانيـة )2(، مؤشـران 
علـى المسـاعي الإيرانيـة إلـى ضمـان اسـتمرارية العـراق ضمـن دائـرة النفـوذ الإيرانـي مـن ناحيـة، 
وتعظيم المكاسب الإيرانية القتصادية والثقافية في العراق باعتباره الدولة المركزية في المشروع 
التوسـعي الإيرانـي مـن ناحيـة ثانيـة، مـا يتناغـم مـع ما ذكره مستشـار المرشـد الإيرانـي اللواء يحيى 
صفـوي فـي يونيـو 2019 مـن أن: »العراق وسـوريا مكمل اسـتراتيجي لإيـران)3(«، ويقصد هنا مركزية 
العـراق فـي الكوريـدور الإيرانـي الـذي سـيربط طهران بالمتوسـط، والمتنفس القتصـادي الأهم لها 

على العالم الخارجي في ظل العقوبات القتصادية الخانقة من ناحية ثالثة.

ثانيًا: استخدام إيران للعراق كمنصة لضرب أهداف إقليمية ودولية:
أشـارت أوسـاط إعلاميـة متعـددة وآراء خبـراء ومتخصصيـن مختلفيـن إلـى أن إيـران هـي المسـؤول 
والمسـتفيد الأول والأخيـر مـن سلسـلة العتـداءات العسـكرية التي اسـتهدفت أهدافًـا حيوية عربية 
ودوليـة فـي الداخـل العراقـي، وإن لـم تحقـق هـذه العتـداءات أهدافهـا المرجـوة، كمـا اسـتخدمت 

)))  وكالة مهر للأنباء، مجلس الشورى الإسامي یقر قانون دعم الستثمار بين إیران والعراق، تاریخ الطاع: 9)6/7/20)، 
http://cutt.us/VFBZZ

http://cutt.us/ZcdEt ،(6/7/20(9 :2)  وكالة إرنا، العراق بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع إیران بشأن السياحة، تاریخ الطاع(
)))  إیسنا، سرلشکر صفوی: عراق و سوریه مکمل استراتژیک ایران هستند، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، تاریخ الطاع: 9)7/20/))، 

http://cutt.us/UGmFu
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العـراق كمنصـة مركزيـة لضـرب أهـداف اسـتراتيجية فـي المحيـط الخليجـي والعربـي خـلال يونيـو 
2019، من بينها العتداءات التالية:

التاريخ

2019 /6 /14
■ استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد 

بثلاث قذائف هاون، أسفرت عن أضرار بسيطة بمحيطها، دون وقوع 
أية أضرار بشرية.

2019 /6 /18

■ قصف معسكر التاجي العسكري الذي توجد فيه قوات أمريكية 
شمالي بغداد بصواريخ من نوع كاتيوشا أدت إلى إلحاق أضرار مادية 

دون وقوع أية خسائر بشرية.
■ استهداف مجمع القصور الرئاسية بالموصل بصواريخ من نوع 

الكاتيوشا أدت إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.
■ استهداف مجمع البرجسية غربي محافظة البصرة بصاروخ قصير 

المدى، ويضم المجمع شركات نفط عالمية، هي رويال داتش شل الهولندية 
البريطانية، وإيني الإيطالية وإكسون موبيل الأمريكية العملاقة.

2019 /6 /19

■ الهجوم على محيط المنطقة الخضراء التي تضم سفارات أجنبية 
ومباني حكومية ببغداد بصواريخ من نوع كاتيوشا دون أن تسفر عن 

وقوع إصابات.
■ استهداف مخيم سكني تابع لشركة إكسون موبيل الأمريكية للطاقة 
بالعراق، واستهداف شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية 

بمحافظة البصرة بصواريخ من نوع كاتيوشا.

اقتحام العشرات مقر السفارة البحرينية ببغداد ما أسفر عن أعمال 27/ 6/ 2019
تخريبية في مبانيها.

2019 /6 /28

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مسؤولن أمريكين 
مطلعن على معلومات استخباراتية بشأن هجمات الطائرات المسيَّرَة 

على خطوط النفط السعودية في مايو 2019 كان مصدرها العراق وليس 
اليمن، قائلن إنهم على الأرجح قد وجهوا أصابع التهام إلى الميليشيات 

التي تدعمها إيران في تلك المنطقة )1(.

تحمل هذه العتداءات -التي لم تصُِب أهدافها في معظمها ولم تسـفر عن خسـائر في الممتلكات 
والأرواح-بصمـات إيرانيـة بالنظـر إلـى طبيعـة العتـداءات ونوعيـة الأسـلحة المسـتخدمة ومداهـا، 

(((  Reuters, U.S. says Saudi pipeline attacks originated in Iraq: Wall Street Journal, Accessed: (8/7/20(9,  
http://cutt.us/9gAhN
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وتوقيتهـا، ومعلومـات أجهـزة السـتخبارات العالميـة، فاسـتهداف السـفارات تكنيـك إيرانـي عندمـا 
تريـد توجيـه رسـائل سياسـية إلـى دول بعينهـا فـي منطقـة الشـرق الأوسـط أو خارجـه، إذ تمتلـك 
إيـران سـجلّاً حافـلًا مـن الهجمـات ضـد المقـار الدبلوماسـية عالميًّـا منـذ انتصـار الثـورة الإيرانيـة 
1979، مثل اقتحامها السفارة الأمريكية واحتجاز منسوبيها لمدة 44 يومًا 1979، وتفجير السفارة 
الأمريكية في بيروت والكويت 1983، والعتداء على السفارة الروسية 1988، وتورطها في اغتيال 
4 دبلوماسـيين سـعوديين فـي تايلانـد 1989، والعتـداء علـى المقـار الدبلوماسـية السـعودية فـي 

طهران ومشهد 2016.
أما بالنسبة إلى نوعية الصواريخ المستخدَمة، فهي صواريخ من نوع الكاتيوشا قصيرة المدى، 
وهذا النوع من الصواريخ الذي تعود نشـأته إلى الحرب العالمية الثانية )1939- 1945( على أيدي 
العسـكريين السـوفييت، تمتلكـه الميليشـيات المواليـة لإيـران فـي بعـض الـدول العربيـة، خصوصًـا 
»حزب الله« اللبناني، ويتميز صاروخ الكاتيوشا بسهولة إخفائه وتحريكه ونقله عبر الحدود، وتعتمد 
عليـه الميليشـيات المواليـة لإيـران فـي ضـرب أهـداف قصيـرة المـدى، كمـا يتناسـب اسـتخدام هذه 
الصواريـخ مـع سـيناريو إيـران المفضـل القائـم علـى المواجهـات المحـدودة للـرد علـى اسـتراتيجية 

الوليات المتحدة لحصار إيران وخنق اقتصادها لتعديل سلوك نظامها السياسي.
أضـف إلـى ذلـك أن هـذه العتـداءات حدثـت فـي توقيـت تتصاعـد فيـه حـدة التوتـر الأمريكـي- 
الإيرانـي، علـى خلفيـة تعاظـم الضغوطـات والعقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران بإلغـاء إدارة ترامـب 
الإعفـاءات للـدول الثمانـي المسـتثناة مـن العقوبـات، وتصنيـف الحـرس الثـوري الإيرانـي منظمـة 
إرهابيـة، وتحريـك الإدارة الأمريكيـة حاملـة الطائـرات »أبراهـام لينكوليـن« والقاذفـات الجويـة إلـى 
الشـرق الأوسـط، عقـب الحصـول علـى معلومـات اسـتخباراتية تفيـد بـأن هنـاك اسـتعدادات إيرانية 
لتنفيذ هجمات عسـكرية ضد المصالح والأهداف والقوات الأمريكية في الشـرق الأوسـط، فضلًا 
عن إسقاط الحرس الثوري الإيراني في يونيو 2019 طائرة أمريكية مسَيَّرَة فوق مياهها الإقليمية، 
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حسب المزاعم الإيرانية.
ويبـدو أن إيـران قـد اختـارت السـاحة العراقيـة كمنصـة لضـرب أهـداف الخصـوم، لكونه يشـكل 
العمـود الفقـري والمرتكـز الرئيسـي فـي السـتراتيجية الإيرانيـة، ومنطقـة النفـوذ الأكبـر لهـا خـارج 
ن  حدودها، وتمتلك فيه أوراق ضغط قوية مقارنةً ببقية أوراق الفواعل الأخرى بالعراق، وهو ما يمكِّ
إيران من تنفيذ أهدافها ضد الخصوم والمنافسين لها في بغداد، كما أن العراق يشكل أيضًا نقطة 
النتشـار الأمريكـي الأوسـع فـي المنطقـة )5500 جنـدي أمريكـي منتشـرين فيـه(، فضـلًا عن إدراك 
إيران محدودية التأثير الأمريكي في الداخل العراقي لعدم امتلاك الوليات المتحدة قوى سياسية 
ن واشـنطن من تنفيذ أجندتها ومجابهة المخططات الإيرانية  قوية موالية في الداخل العراقي تمكِّ

في العراق.
بيـد أن هـذه العتـداءات تعـد بمثابـة رسـالة إيرانيـة إلـى الفواعـل العربيـة والإقليميـة والدوليـة، 
مفادهـا أن العـراق يقـع ضمـن دائـرة النفـوذ الإيرانـي، مـع اختبار مـدى جهوزية القيـادة العراقية في 
الدفاع عن إيران كجبهة أمامية حال أي تصعيد أمريكي محتمل، كما تأتي ضمن استراتيجية الرد 
الإيرانـي علـى التحـركات الأمريكيـة لحصـار إيـران، مـن خـلال إيلائهـا الأولويـة لسـيناريو المواجهـة 

المحدودة لإيصال رسائل إلى الوليات المتحدة وحلفائها بأنها تمتلك أوراقًا.
كمـا ل تخـرج عـن الإيعـاز الإيرانـي للميليشـيات المواليـة فـي العـراق باسـتهداف السـفارات 
الخليجية، خصوصًا في ظل تنامي التصعيد الخليجي- الإيراني المتبادَل على خلفية تمدد طهران 
ونشـاطاتها التوسـعية والتخريبيـة فـي الـدول الخليجيـة والعربيـة، وفـي ظـل التقـدم الملحـوظ فـي 
مسـتوى العلاقـات السـعودية- العراقيـة بعـد ارتفـاع معـدل الزيـارات المتبادَلـَة، وتوقيـع التفاقيـات 

القتصادية والستثمارية العراقية- السعودية خلال الشهور القليلة الماضية.
أضـف إلـى مـا سـبق أن هـذه العتـداءات تفـرض تسـاؤلت جوهريـة حـول مـدى قـدرة وسـيطرة 
الحكومـة العراقيـة بقيـادة عـادل عبـد المهـدي علـى الميليشـيات المواليـة لإيـران فـي العـراق، وهـل 
ستظل سلطة عبد المهدي وقدرته على ضبط العلاقة بين الحكومة والميليشيات أسيرة لأكثر من 
15 عامًـا مـن التأصيـل الميليشـياوي فـي العـراق؟ فقد ذكر القيادي فـي تحالف القرار العراقي أثيل 
النجيفي في 9 يونيو 2019 أن »إيران قد سعت إلى توثيق روابطها مع الحكومات العراقية المتوالية 
منـذ 2003، وتمكنـت مـن ذلـك عـن طريـق أذرعهـا السياسـية فـي العـراق، ونجحت فـي الهيمنة على 
مراكز صنع القرار في بغداد«، مضيفًا: »الإيرانيون متغلغلون داخل عدد من الأحزاب العراقية التي 
تؤمـن بالـولء لإيـران الثـورة، وتجـد نفسـها ملزمة بتنفيذ خطط إيـران في المنطقة، وتجدها مقدمة 
علـى المصالـح العراقيـة«. وتابـع: »بعـض قـادة الأحزاب الدينية في العراق لديهم خدمة فعلية طويلة 

في الحرس الثوري الإيراني ل تختلف عن قياداته الأصلية، كقاسم سليماني وغيره«)1(.

ثالثًا: السخط الشعبي من مطالب بتدريب أفراد الجيش العراقي 
في إيران:

أثار طلب مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي اللواء طارق عباس من قائد القوة البرية في 
الجيش الإيراني كيومرث حيدري أثناء زيارته طهران يوم 23 يونيو 2019 إجراء تدريبات عسكرية 

)))  بغداد بوست، النجيفي: هناك مخطط لتفكيك العراق.. وإیران تدیر الصراع من خلف الستار، تاریخ الطاع: 9)7/20/))، 
http://cutt.us/X6f0Y
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لأفراد الجيش العراقي داخل إيران)1(- حالة من السخط داخل الأوساط الشعبية والنخب السياسية 
والعسـكرية العراقيـة، لمـا لذلـك الأمـر -علـى حـد توضيحهـم- مـن نيـل مـن شـأن الجيـش العراقـي 
العريـق، وقبـول بالمحـاولت الإيرانيـة لتكريـس مسـألة تفـوق الجيـش الإيراني على نظيـره العراقي، 
والقبول بالفكرة الإيرانية عن هزيمة القوات العراقية أمام نظيرتها الإيرانية خلال الحرب العراقية 

الإيرانية 1980- 1988.
ولكـن الأخطـر مـن ذلـك أن تدريـب أفـراد الجيـش العراقـي علـى أيـادي ضبـاط إيرانيين يضرب 
الجيـش العراقـي فـي مقتـل إذا مـا تحقـق، كونـه يمـس مباشـرةً عقيـدة الجيـش العراقـي وتوجهاتـه 
وأهدافـه، فمـن ناحيـة يباعـد بيـن الجيـش العراقـي وأهدافـه السـتراتيجية فـي محيطـة العربـي 
والإسلامي، ومن ناحية ثانية يربط أفراد الجيش العراقي مباشرةً بالعقيدة والأهداف والمخططات 
الإيرانيـة، بـل ويجعلـه يتحـرك وفـق الأجنـدة والمعتقـدات الإيرانيـة، مـا يصـب فـي صالـح المشـروع 
الإيراني الإقليمي سواء في داخل العراق أو خارجه، ومن ناحية ثالثة ل يمكن استبعاد غرس النزعة 
الطائفية وتسرب الصطفافات المذهبية إلى أذهان أفراد الجيش العراقي، على أساس أن عقيدة 
الضبـاط والقيـادات الإيرانيـة عقيـدة طائفيـة دسـتوريًّا وواقعيًّـا في ظل حكم الولـي الفقيه، ما يضر 
بالمكون السني العراقي أكثر وأكثر، ومن ناحية رابعة يتيح مساحة أوسع للميليشيات الشيعية التي 

يوجهها ويقودها صقور الموالة لإيران الثورة في العراق.

رابعًا: المساعي الإيرانية إلى التهدئة مع دول الخليج عبر البوابة العراقية:
كشـف السـفير العراقـي لـدى طهـران سـعد عبـد الوهـاب قنديـل عـن طلـب رسـمي مـن السـلطات 
الإيرانية، ممثلة بوزير خارجيتها محمد جواد ظريف، للعراق، للعمل كوسيط لتطبيع العلاقات بين 
إيـران ودول الخليـج -خصوصًـا السـعودية والإمـارات والبحريـن- بالتوقيع علـى معاهدة عدم اعتداء، 
موضحًا أن الرئيس العراقي برهم صالح نقل المقترح من إيران إلى الرياض وأبو ظبي والمنامة )2(.
ويكشـف هـذا المطلـب الإيرانـي للتهدئـة مـع العواصـم الخليجيـة الثـلاث عـن عدة تسـاؤلت من 
قبيـل: هـل يعكـس المطلـب الإيرانـي رغبـة إيرانيـة حقيقيـة فـي التفـاوض مـع دول الخليـج على كافة 
الملفـات العالقـة فـي المنطقـة الشـرق أوسـطية؟ أم إنـه منـاورة سياسـية لتخفيـف حـدة الصـراع مـع 
دول الخليـج فـي توقيـت يمـر فيـه بأزمـة اقتصاديـة خانقة نتيجة العقوبـات الأمريكية على القتصاد 
الإيراني، وهل يمكن للعراق أن يلعب دورًا مؤثرًا في حل الأزمة الخليجية- الإيرانية في ظل الأوضاع 
المادية والأمنية المتردية التي يمر بها؟ وهل يمكن القبول ببغداد كوسيط محايد في ظل النتشار 
الميليشـياوي واسـع النطـاق وتأثيـر الميليشـيات الشـيعية فـي القـرار العراقـي؟ وهـل يمكـن أن يقـدم 
العـراق المختـرَق إيرانيًّـا ضمانـة إلـى الـدول الخليجيـة والوليـات المتحـدة للتزام إيـران التي تعبث 

بالأمن العراقي بتعهداتها؟

خامسًا: تمديد واشنطن إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية:
أعلنـت الإدارة الأمريكيـة فـي 15 يونيـو 2019 تمديدهـا للمـرة الرابعـة إعفـاء العـراق مـدة 90 يومًـا 

)))  باشگاه خبرنگاران جوان، با حضور در ستاد کل نيروهای مسلح انجام شد، معاون آموزش ارتش عراق با سردار ربانی دیدار 
http://cutt.us/(acwf ،((/7/20(9 :کرد، تاریخ الطاع

)2)  روسيا اليوم، “رسالة سام” إیرانية إلى السعودیة والإمارات والبحرین نقلها الرئيس العراقي، تاریخ الطاع:9)6/6/20)، 
http://cutt.us/h7FQq
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)ثلاثة أشهر( من العقوبات التي فرضتها على إيران، ما يتيح له استيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين 
في فترة تبدأ من 23 يونيو 2019 وتنتهي في 23 سبتمبر 2019، علمًا بأن المهلة الأولى )45 يومًا( 
بدأت من 5 نوفمبر 2018 وانتهت في 20 ديسـمبر 2018، والمهلة الثانية )90 يومًا( بدأت في 21 
ديسـمبر 2018 وانتهت في 12 مارس 2019، والمهلة الثالثة )90 يومًا( بدأت في 22 مارس 2019 

وانتهت في 22 يونيو 2019.
ويعـود هـذا التمديـد الأمريكـي إلـى إدراك واشـنطن عـدم امتـلاك العـراق أية خيـارات بديلة في 
ظـل الظـروف الراهنـة، فإيـران تـزود العراق بنحـو 40% من احتياجاته الكهربائية، باسـتيراد العراق 
1200 ميجـاوات مـن الكهربـاء مـن إيـران، و28 مليـون متـر مكعـب مـن الغـاز يوميًّـا مـن إيـران أيضًـا 
لإنتـاج الكهربـاء، وذلـك فـي وقـت يعانـي فيه العراق نقصًا في كمية الكهرباء المطلوبة لمعالجة أزمة 
الكهربـاء. كمـا تـدرك الوليـات المتحـدة أن رفضهـا التمديـد للعـراق لـن يجـدي نفعًـا فـي ظـل أزمـة 

الكهرباء العراقية المعقدة، وسيكون دافًعا قويًّا إلى تقارب العراق أكثر وأكثر من إيران.

خلاصـــة
للتأكيـد علـى مركزيـة العـراق في السـتراتيجية الإيرانية من ناحيـة، وعزله بعيدًا عن النفوذ العربي 
والأمريكـي مـن ناحيـة ثانيـة، وتحويلـه إلـى سـاحة لضرب المصالـح العربية والغربيـة والأمريكية من 
ناحيـة ثالثـة، كثفـت إيـران مـن تعاظـم دورهـا واسـتمراريته فـي العـراق، وعمـدت إلى توصيل رسـائل 
سياسية من الطراز الأول لكلٍّ من الدول الخليجية عمومًا والسعودية خصوصًا والوليات المتحدة 
بأن إيران تمتلك أوراقًا أيضًا، ويمكنها القيام بأعمال عسكرية من عدة جبهات، من العراق وسوريا 
ولبنـان واليمـن، ضـد المصالـح الخليجيـة والأمريكيـة فـي أية حرب محتملة ضد إيـران، وأنها قادرة 
علـى إلحـاق الضـرر بالمصالـح الخليجيـة والأمريكيـة فـي المنطقـة متـى شـاءت، وأنـه علـى الـدول 
الخليجيـة والأمريكيـة القبـول بهـا قـوة إقليمية لها وزنها وتأثيرها في المنطقة، أو القبول بالتفاوض 
لتهدئة الأوضاع الإقليمية، وذلك من خلال البوابة العراقية، بما يصب في النهاية في صالح تخفيف 

الضغوط والعقوبات الأمريكية ضد إيران.
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الملـــف اليمنـــي

هـذه  وتتمثـل  الأزمـة،  تعقيـدات  تزايـد  ياحـظ  اليمنيـة،  السـاحة  تطـورات  آخـر  لمسـار  تتبـع  فـي 
التعقيـدات فـي اسـتمرار تعثـر عمليـة الحـل السياسـي الشـامل فـي اليمـن؛ بسـبب تعنـت ميليشـيا 
الحوثـي المدعومـة مـن إيـران، لعـدم التزامهـم بتنفيـذ جميـع الاتفاقيـات علـى أرض الواقـع، بمـا 
فيهـا اتفاقيـة السـويد التـي تعـد الأهـم فـي عمليـة الحـل السياسـي، إذ مـرت ثمانيـة أشـهر علـى هـذه 

الاتفاقية دون تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
وباعتبـار أن هـذه التفاقيـة إحـدى الركائـز التـي تبنـي عليهـا الحكومـة الشـرعية منهـج الحـل 
السياسـي الشـامل، يعـد تعثرهـا مـن أبـرز العوامـل التـي سـاعدت في تعقيـدات الأزمـة اليمنية، فقد 
فقدت التفاقية القيمة العملية ولم يعد لتداولها على الورق أو في وسـائل الإعلام من قِبل مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أي مبرر، فقد ازدادت النظرة الضبابية من قِبل الحكومة 
الشرعية في عملية تعاطي المبعوث الأممي مع الطرف المسبب للأزمة )الحوثيين(، الذي وصفته 
الحكومة الشرعية بالمداهن، باعتبار أن موقفه عطّل عملية الحسم العسكري في الحديدة وعطل 
الحل السياسـي في الوقت نفسـه، ما أعطى الحوثيين الفرصة لكسـب عامل الوقت لتعزيز موقفهم 
السياسـي، مسـتغلين الفـراغ السـتراتيجي بيـن المكونـات السياسـية باليمـن من جهـة، والقدرة على 
تهريب مزيد من الأسلحة المتطورة من إيران من جهة أخرى، التي استخدموها في عمليات تصعيد 
إرهابيـة داخـل اليمـن ودول الجـوار، فهـذه العمليـات تتماشـى مـع التوجـه الإيرانـي على نحو مباشـر. 
وفيمـا يلـي نسـتعرض المشـاهد علـى السـاحة السياسـية والعسـكرية للحوثييـن، إضافـة إلـى تزايـد 

الأزمة القتصادية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي باليمن.

المشهد السياسي
يبـدو انعـكاس الـدور الإيرانـي فـي اليمـن أكثـر وضوحًـا علـى المشـهد السياسـي اليمنـي، مـن خـلال 
ارتباط تحركاتهم في الأشهر الأخيرة بالأوضاع التي تمر بها طهران، واستمرار دعمها للميليشيات 
الحوثيـة سياسـيًّا وعسـكريًّا لتكـون فاعـلًا مؤثـرًا فـي الأزمـة، فملـف الحوثييـن يعـد معادلـة توظيـف 
سياسـية مهمة بالنسـبة إلى طهران لسـتخدامهم ورقة ضغط سياسـية في ظل العقوبات والحصار 
القتصـادي المفـروض علـى طهـران، إضافـة إلـى أن هـذه الميليشـيا تخـدم اسـتراتيجية طهـران 
التوسـعية التـي تهـدف إلـى بنـاء المشـروع الإيرانـي بالمنطقة، الذي يهدف إلى السـيطرة على بعض 
الممرات البحرية والتجارية التي من أبرزها مضيق باب المندب الذي يعد شريان الملاحة الدولية.

ولذلـك تتجـه إيـران إلـى تفعيـل دور الملـف اليمنـي مـن خـلال محاولـة إطالـة أمـد الأزمـة قـدر 
الإمـكان، بالإيعـاز إلـى ميليشـيا الحوثـي بعـدم اللتزام بتطبيق بنود اتفاقية السـويد فعليًّا على أرض 
الواقـع، وإمدادهـم بالأسـلحة المتقدمـة والخبـراء. وفـي هـذا السـياق، قـال وزيـر الإعـلام اليمنـي إن 

»التهديد الإيراني واضح باستهداف الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر«.
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جـاء ذلـك علـى خلفيـة مظاهـرات لميليشـيا الحوثي بمدينـة الحديدة رفعوا فيهـا صور الخميني 
وعلـم إيـران، بالتزامـن مـع مظاهـرات فـي مدينـة صنعـاء، وقد أضاف وزير الإعـلام اليمني قائلًا إن 
»هذه التحركات تأتي ضمن محاولت طهران استعراض أوراقه وإبراز خريطة تمدده في المنطقة، 
في ظل ارتفاع حدة التوتر القائم على خلفية ممارساته وميليشياته الطائفية«)1(. وما يؤكد ذلك ما 
ذكره وزير الخارجية الإيراني في إحدى مقالته عن قدرة بلاده على تسوية الصراعات بينها ودول 
الخليج، وخصوصًا في الملف اليمني، ما يعطي دللة واضحة على الدور الإيراني البارز في اليمن 

واستخدامها ميليشيا الحوثي ورقة ضغط سياسية.)2(
ومن مظاهر تعقيدات الأزمة اليمنية أن عملية تعطيل الحل السياسي الشامل من قِبل ميليشيا 
الحوثي في اليمن متزامنة مع حالة الضبابية في المواقف التي تتخذها الأمم المتحدة، ما أدى إلى 
تعطيل عملية بناء الثقة بين الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين واللجان الأممية من جهة أخرى، 
فقـد قالـت الحكومـة الشـرعية إن موقـف الأمـم المتحـدة ممثـلًا بالمنـدوب غريفيث يضفي شـرعية 
على الحركة الحوثية على السـاحة اليمنية، فقد تسـببت هذه التعقيدات في تقديم وزير الخارجية 
اليمني خالد اليماني استقالته من منصبه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاشر من شهر 

يونيو، منددًا في الوقت نفسه بتعنت ميليشيا الحوثي ودورها في إفشال اتفاقية السويد.)3(
وفـي هـذا الإطـار، نفـت الحكومـة الشـرعية وجـود أي تقـدم بتنفيـذ اتفـاق السـويد، كمـا أبـدت 
اسـتغرابها مـن بيـان المبعـوث الأممـي الـذي ألقـاه خـلال جلسـة مجلـس الأمـن، فالخطـاب يناقـض 
مواقـف الحوثييـن تمامًـا، إذ إن الحوثييـن قـد أعلنـوا علـى نحـو صريـح أن الميليشـيا لـن تتخلـى عـن 
مدينـة الحديـدة، وتكـرر ذلـك مـرارًا علـى لسـان رئيـس مـا يسـمى باللجـان العليـا للثـورة محمـد علي 

الحوثي)4(.
 وبالتالي انعكس تأثير الصراع القائم المتمثل بسلوك ميليشيا الحوثي على المشهد السياسي 
باليمـن بشـكل عـام، فقـد نتـج عـن ذلـك فـراغ اسـتراتيجي فـي اليمـن مـع توجـه عـام إلـى حالـة مـن 
النقسـامات والنفصـال بالـرأي والتوجهـات بيـن المكونـات السياسـية اليمنيـة الداعمـة لموقـف 

الحكومة الشرعية في اليمن.
وتعمـل ميليشـيا الحوثـي علـى أن يصـب هـذا الفـراغ السـتراتيجي لصالحهـا إلـى جانـب الدعـم 
الإيرانـي والموقـف الأممـي المسـاند لهـا، إضافـة إلـى التحالفـات مـع الجماعـات الإرهابية من جهة 
أخـرى، مسـتغلين الفـراغ الأمنـي والسـتراتيجي، إضافـة إلـى الطبيعـة الجغرافيـة وحالـة القبيلـة 
المتجـذرة باليمـن، التـي أسـهمت فـي وجـود بيئـة للتحـرك للجماعـات الإرهابيـة والتغلغـل بالتعـاون 
مـع الحوثييـن لزعزعـة أمـن واسـتقرار اليمـن، إضافة إلى سـيطرة الحوثي علـى المناطق التي تعيش 
بهـا جماعـات قريبـة أيديولوجيًّـا منهـم، مـا سـاهم فـي انتشـارها على نطاق أوسـع بدعـم من جماعة 
الحوثـي. الجديـر بالذكـر أن الحكومـة الشـرعية وقـوى التحالـف لدعـم الشـرعية تعمـل للحـد مـن 
تحـركات الجماعـات الإرهابيـة باليمـن، فقـد أكد المتحدث باسـم قوات دعم الشـرعية العقيد تركي 
المالكي وجود علاقة قوية بين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وميليشيا الحوثي المدعومة 

 )))  اليوم السابع،” وزیر الإعام اليمني: استعراض الحوثي للقوة بمدینة الحدیدة تهدید للماحة الدولية”)9)6/20/))
http://cutt.us/(rfsX 

http://cutt.us/Cc(cJ (((/6/20(9( ”دور الحوثيين في السياسة الإیرانية لتشبيك الملفات ”.Independentarabia  (2(
(((  Reuters.“ Yemen foreign minister resigns amid differences over UN efforts –sources“((0/6/20(9( http://cutt.us/(rboZ

http://cutt.us/hdOnU 9)20/)/)2 ) “البيان.” الحوثي یحشد لنسف اتفاق »ستوكهولم( (((
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مـن إيـران، مشـيرًا إلـى العمليـة النوعيـة الناجحـة التي نفذها التحالف داخـل اليمن، والتي أدت إلى 
اعتقال أمير القاعدة في اليمن المعروف باسم أبو أسامة المهاجر في 25/ 6/ 2019.)1(

المشهد العسكري
مـن الملاحـظ ارتبـاط تزايـد التصعيـد الحوثـي العسـكري بالداخـل اليمنـي والهجمـات على أهداف 
سـعودية الـذي يتزامـن علـى نحـو مباشـر مـع تطورات الأوضـاع المتأزمة في المنطقـة بالتوتر القائم 
بين إيران والوليات المتحدة الأمريكية، ما يعطي مؤشرًا على الدور الإيراني في تصعيد الحوثيين 
العسـكري داخـل اليمـن، ومحاولـة اسـتهداف المناطـق الحيويـة داخـل الأراضـي السـعودية، وذلـك 
لتوظيـف الملـف اليمنـي لإيجـاد حـل لأزمـة طهـران فـي ظـل العزلة الإقليميـة والعقوبـات المفروضة 
على طهران، ويتمثل ذلك من خلال استمرار إمداد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والطائرات المسيرة 

والخبراء العسكريين.
وكشف التحالف العسكري لدعم الشرعية عن أن الأسلحة المستخدَمَة في الهجمات العسكرية 
بالسـتية  وصواريـخ  طيـار  دون  مسـيرة  طائـرات  مـن  العسـكرية،  الحوثـي  ميليشـيا  قـدرات  تفـوق 
يستخدمونها في عمليات إرهابية لستهداف مواقع مدنية داخل السعودية، ومن أبرز هذه الهجمات 
عندمـا أصـاب صـاروخ كـروز مطـار أبهـا فـي 12 مـن شـهر يونيـو، فقـد بلغ عدد الإصابـات ما يقارب 
26 مدنيًّـا، وتلـت ذلـك موجـة مـن الهجمـات علـى الأراضـي السـعودية مـن خـلال طائـرات دون طيـار 
إيرانيـة الصنـع. ويعبِّـر عـن ذلـك المتحـدث العسـكري باسـم الحوثيين يحيى السـريع بـأن قواتهم قد 
تنامـت مقارنـةً بالسـابق مـن ناحيـة امتلاكهـم صواريـخ كـروز، وطائـرات مسـيرة، وصواريـخ بالسـتية 
يصل مداها إلى 800 كيلومتر، في إشارة إلى تهديد مباشر لدول الجوار، فقد زعم أن لديهم الآن 
تقنيات ل تسـتطيع المنظومات العتراضية الأمريكية ول غيرها التعامل معها.)2( وفي هذا الإطار 
تجدر الإشـارة إلى أن وزارة الدفاع اليمنية أعلنت مقتل خمسـة خبراء عسـكريين إيرانيين وآخرين 

(((  Saudigazette.“ Strong relationship between Al-Qaeda, Houthis: Al-Maliki“ (9/7/20(9( http://cutt.us/CWi7p
http://cutt.us/caAlq (27/6/20(9(”2) الإصاح نت. “ تصعيد بنكهة إیرانية. لماذا كثف الحوثيون هجماتهم العسكریة على السعودیة؟(
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حوثيين، إثر محاولتهم إطلاق صاروخ بالستي انفجر قبل إطلاقه في قاعدة الدليمي الجوية شمال 
لـوا قاعـدة الدليمـي الجوية إلى ثكنة عسـكرية وقاعدة  صنعـاء. الجديـر بالذكـر أن الحوثييـن قـد حوَّ
لإطلاق الطائرات دون طيار والصواريخ البالستية إيرانية الصنع)1(. وفي سياق الدور الإيراني يأتي 
مـا ذكـره المتحـدث باسـم القيـادة المركزيـة الأمريكيـة من أن إسـقاط الحوثيين طائـرة أمريكية دون 
طيار من طراز )MQ-9( داخل المجال الجوي اليمني يفوق قدرات الحوثيين العسكرية، مشيرًا إلى 
أن هـذا دليـل إضافـي علـى دعـم إيـران لقوات المتمردين المتزايد تزامنًا مع التوتر القائم والحصار 

المفروض على إيران.
فقد أشار مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي الأمريكي في مؤتمر صحافي في 11 يونيو 
إلى أن الأسلحة المستخدمة من قِبل ميليشيا الحوثي أكثر تطورًا، موضحًا الدور الذي تلعبه إيران 
في تهريب الأسلحة المتطورة لهذه الميليشيا. وأضاف أن هذه المحاولت من قِبل طهران وميليشيا 
الحوثي لن توفر هيمنة على ساحة المعركة. وفي هذا الإطار، يقول وزير الخارجية الأمريكية مايك 
بومبو: »الحوثيون قوة مدعومة من إيران تساهم على نحو متزايد في الجهود الإيرانية الرامية إلى 

زعزعة الستقرار في شبه الجزيرة العربية«.
وعلـى صعيـد الجبهـة الداخليـة للعمليـات العسـكرية تجـدر الإشـارة إلـى أن ميليشـيا الحوثـي 
استفادت من الهدنة التي فرضتها الأمم المتحدة في اتفاقية ستوكهولم، فقد حققوا بعض المكاسب 
في المناطق الوسـطى من اليمن في عمليات عسـكرية تهدف إلى توسـيع نفوذ الحوثيين في اليمن.
)2( مـن جهـة أخـرى، يعطـي تعييـن اللـواء صغيـر بـن عزيـز قائـدًا للعمليات المشـتركة للجيـش اليمني 

مؤشرًا لتوجه عامّ نحو تعزيز الخيار العسكري في المشهد اليمني، فتعيين بن عزيز قد يكون بداية 
تحولت كبيرة في المسار العسكري، وربما تطرأ هذه التحولت على تركيبة الجيش الوطني اليمني 
من جهة النسجام مع التحالف لدعم الحكومة الشرعية، واحتواء الفصائل والتيارات اليمنية كافة 

لمواجهة النفوذ الإيراني في اليمن المتمثل في سلوك حليفها الحوثي.

المشهد القتصادي
المناطـق  فـي  اليمنـي، وخصوصًـا  الشـعب  يعانيهـا  التـي  القاسـية  المعيشـية  الظـروف  فـي ظـل   
الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تستمر هذه الميليشيات في وضع العراقيل للمشاريع الخاصة 
بالمسـاعدات الإنسـانية فـي مـا يتعلـق بالغـذاء والمسـاعدات الطبيـة، إضافة إلى الحـوالت النقدية 
التي تأتي من خارج اليمن، فيفرضون رسـومًا اسـتقطاعية على الحوالت لصالح قيادات الجماعة 
المتمردة، وفي هذا السـياق تعهد البنك الدولي بتمويل مشـروع الحوالت لأربع دورات مقبلة حتى 
منتصف 2020. وكشف مصادر عن إصرار الميليشيا الحوثية على الإشراف على توزيع المساعدات 
الغذائيـة، ورفـض الحوثييـن لنظـام البصمـة الـذي يحـد من سـرقة المعونـات الغذائيـة والدوائية من 
قِبل قيادات الميليشيا، فقد ذكر برنامج الأغذية العالمي أن الميليشيا تسرق المساعدات الإنسانية 
رها للحشد والتعبئة، إضافة إلى بيع المساعدات في الأسواق السوداء.)3( الجدير بالذكر أن  وتسخِّ
البنـك الدولـي أصـدر تقريـرًا بيّـن فيـه مـدى تأثيـر الميليشـيا النقلابية في المسـتوى المعيشـي في 

http://cutt.us/b2f(m ((8/6/20(9(”!الإعان عن مقتل عدد من خبراء الصواریخ الإیرانيين في صنعاء ”.arabic.rt  (((
(2(  Ambassador Stephen A. Seche.“ International and Internal U.S. Debates Refocus Spotlight on Yemen’s Conflict“ 
((2/6/20(9( http://cutt.us/WgM0R

http://cutt.us/(rmvs ( (7/6/20(9(”الشرق الأوسط، “ إصرار حوثي على التهدید بوقف المساعدات عن مایين اليمنيين  (((
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اليمن من بداية النقلاب إلى شـهر يونيو من عام 2019، فقد جاء في التقرير الصادر مطلع شـهر 
يونيـو أن إيـرادات اليمـن انخفضـت مـن عشـرة مليـارات دولر قبل النقلاب الحوثي إلى مليار واحد 
أواخـر العـام الماضـي، وقـد لخـص البنـك الدولـي فـي تقريـره المنشـور علـى موقعـه علـى الإنترنـت 
مـا تسـبب فيـه انقـلاب ميليشـيا الحوثـي فـي مفاصل السـلطة في صنعاء، واسـتمرار النـزاع من قِبل 
الحكومـة الشـرعية ودول التحالـف لسـتعادة مؤسسـات السـلطة مـن انقـلاب المتمرديـن منـذ عـام 
2015 حتى الأول من يونيو 2019، فقد ذكر البنك الدولي أن ميليشيا الحوثي ساهمت بشكل مباشر 
في النهيار القتصادي في اليمن، مع رصد دقيق يثبت بالأرقام دور الحوثيين في وصول اليمن إلى 
أسـوأ حالته القتصادية، فقد انخفضت إيرادات الحكومة من 10,5 مليارات دولر في عام 2014 

إلى 1,1 مليار فقط، بانخفاض نسبته %89.
وتسـبب النقـلاب فـي انهيـار مقـدرات الدولـة وتعطيـل الإنتـاج فـي البـلاد، فانخفـض الناتـج 
الإجمالي من 43 مليار دولر إلى 23 مليار دولر، أي أن نسبة النخفاض تعادل ما يقارب النصف. 
ويشير التقرير إلى نسبة انخفاض في الصادرات بوجه عام من السلع والخدمات من 9,3 مليارات 
دولر إلى 1,3 مليار دولر فقط، ما يعني أن نسـبة النخفاض بلغت 86%، أي أن اليمن بمؤسسـاته 

وشعبه لم يستطع تصدير سوى 14% مما كان يستطيع تصديره قبل انقلاب المتمردين.
ونتيجة للعجز الكبير في ميزان المدفوعات تدهور سعر صرف العملة اليمنية على نحو شديد، 
فقد ارتفع سعر صرف الدولر من 215 ريالً قبل النقلاب إلى متوسط يساوي 542 ريالً للدولر، 
نتج عن ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات على نحو كبير، ووصل معدل التضخم في أواخر العام 

الماضي إلى ما يقارب %55.
الجدير بالذكر أن التقرير يشـير إلى أن التحسـن الأمني في المناطق المحررة من الميليشـيات 
الحوثيـة وتسـريع تعافـي إنتـاج النفـط والغـاز قـد تمكـن مـن إدارة سياسـته النقدية علـى نحو أفضل، 
رَة خـلال منتصـف هـذا العـام 2019. وفي  وتوقـع التقريـر توقـف تدهـور الإنتـاج فـي المناطـق المُحَـرَّ
إشـارة إلـى الديـن العـام المتراكـم مـن 4,5 ترليـون ريـال يمنـي قبـل النقلاب وصل إلـى 11,7 ترليون 
ريال يمني. وفي إشارة إلى المجاعة، ما زال هناك تهديد جدي ومأساة إنسانية للشعب اليمني في 

المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.)1(

خلاصـــــة
تتزايد الأزمة اليمنية تعقيدًا في جميع مشاهدها السياسية والعسكرية والقتصادية؛ بسبب سلوك 
الحوثييـن الـذي يخـدم اسـتراتيجية إيـران علـى مسـتوى المنطقـة، أو ورقـة ضغـط سياسـية، وذلـك 
بتعطيل مشـروع الحل السياسـي، والتصعيد العسـكري، ما أسـفر عن أزمة اقتصادية وإنسـانية يقع 
ضحيتهـا الشـعب اليمنـي، فـي ظـل الجهـود المبذولـة مـن قِبـل دول التحالـف العربي لدعـم الحكومة 
ومواجهة الدور الإيراني في اليمن، ودعم مشـروع الحل السياسـي، وتقديم المسـاعدات الإنسـانية 

إلى الشعب اليمني.

http://cutt.us/8yDqY ،(20(9 /6 /2( البنك الدولي: إیرادات الحكومة اليمنية انخفضت من 0) مليارات إلى مليار واحد  (((
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الشــأن الدولي
إفشالها أظهرت  بعد  التعنت،  أكبر من  إيران، قدرًا 

الوساطة اليابانية بإعلانها خفض التزاماتها 
بعد  لليورانيوم،  تخصيبها  معدل  زيادة  في  والشروع  النووية 
اليورانيوم  من  بها  المسموح  التخزين  بكميات  التقيد  إلغاء 
منخفض التخصيب والماء الثقيل، وذلك بهدف الضغط على 
الأمريكية  بالعقوبات  التقيد  عدم  إلى  لدفعها  الأوروبية  الدول 
إلى  المتحدة  الولايات  دفع  الذي  الأمر  إيران،  على  المفروضة 
فرض مزيد من العقوبات على طهران، باستهداف قيادات في 
القصوى  الضغوط  لتبقى استراتيجية  الإيراني،  الثوري  الحرس 
مفعلة ضدها، بانتظار تراجعها وقبولها للتفاوض، مع حرص 
واشنطن على عدم الانجرار وراء اندلاع مواجهة عسكرية معها، 

واختبار مدى قدرة إيران على تحمل هذه الضغوط المتصاعدة. 
إيران  بين  العسكرية  المواجهة  استبعاد  عدم  ومع 
القوى  موقف  باستشعار  الأولى  اهتمت  المتحدة،  والولايات 
الإقليمية في حالة اندلاع القتال، ومن أبرز القوى الإقليمية التي 
تهتم طهران باستشعار موقفها كانت دولة باكستان صاحبة 
التحالف المتوتر مع الولايات المتحدة، التي تحاول الموازنة في 

علاقاتها مع كلٍّ من إيران والدول الخليجية.
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إيـران والولايـات المتحـدة

فـي إطـار التطـورات التـي شـهدتها العاقـات الأمريكيـة الإيرانيـة خـال شـهر يونيـو 2019، يمكـن 
الإشارة إلى هذه التطورات من خال العناصر الآتية:

أولً: مستجدات الموقف الأمريكي من الأزمة مع إيران
يمكن ملاحظة تطورات الموقف الأمريكي من الأزمة مع إيران من خلال العناصر الآتية:

1- اتهامات أمريكية لإيران بتهديد استقرار المنطقة
اتهمـت الوليـات المتحـدة، إيـران بالمسـؤولية عـن عـدد مـن الحوادث التي شـهدتها منطقـة الخليج، 
وأهمهـا، اتهـام طهـران بالمسـؤولية عـن تفجيـر ناقلتـَي نفـط فـي بحـر عمـان في 13 يونيـو 2019)1(، 
ه التهام إلى إيران بإطلاق  وقد نشرت الوليات المتحدة مقطع فيديو لتوثيق هذا الهجوم، كما وُجِّ
صـاروخ باتجـاه طائـرة دون طيـار أمريكيـة تتحـرك لمراقبة الناقلات لكنها لم تصبها)2(، لكن في 22 
يونيو اتهم الجيش الأمريكي إيران بإسـقاط طائرة دون طيار »كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق 
مضيـق هرمـز«)3(، وقبـل ذلـك، وتحديـدًا فـي 16 يونيـو 2019، اتهـم وزير الخارجيـة الأمريكي، مايك 

بومبيو، إيران بالتورط في الهجوم على قوافل عسكرية أمريكية في أفغانستان)4(.

2- التراجع عن توجيه ضربة عسكرية محدودة
رغـم التهامـات الأمريكيـة، وبعـد تحـركات عسـكرية مكثفـة من قبلها في منطقـة الخليج، فضلًا عن 
رسـائل متواترة من جانب المسـؤولين الأمريكيين باحتمال توجيه ضربة عسـكرية إلى إيران، عادت 
إدارة ترامـب إلـى التهدئـة، مـا أعطـى مؤشـرًا علـى تجنّـب الخيـار العسـكري ضد إيـران، إذ أكد ذلك 
إلغاء ترامب هجومًا على ثلاثة مواقع إيرانية بعد حادثة إسقاط الطائرة المُسَيَّرَة من جانب إيران.

3- فرض مزيد من العقوبات
تـرى الإدارة الأمريكيـة أن الحصـول علـى امتيـازات أكثـر من إيران سـيتم عـن طريق زيادة الضغوط، 
لأنهـا »إمـا سـتؤدي إلـى سـقوط نظـام الجمهوريـة الإيرانيـة، أو سـتضعفها إذا لم تسـقط، مـا يجعلها 

)))  وكالة المراسلين الشباب، باشاره به حادثه روز گذشته، آل حبيب: آمریکا پشت حادثه نفتکش ها در دریای عمان است، تاریخ 
https://bit.ly/2IGLWIa .20(9 الطاع: 9 یوليو

)2)  موقع فرارو، نقطه ضعف دولت دونالد ترامپ در برابر ایران: چرا حضور جان بولتون در کاخ سفيد به نفع ایران است؟!، 
https://bit.ly/2WGyqJy .20(9 تاریخ الطاع: 9 یوليو

)))  تي آر تي عربي، نيویورك تایمز: ترامب تراجع عن تنفيذ ضربات عسكریة ضد إیران بعد موافقته عليها، ))2 یونيو 9)20)، 
http://cutt.us/uPYqz .20(9 تاریخ الطاع: 9 یوليو

 )))  وكالة ایسنا، بيانيه سفارت ایران در کابل در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، تاریخ الطاع: 0) یوليو 9)20.
http://cutt.us/nKX8D 
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تقـدم امتيـازات«، وذلـك بحسـب تعبيـر الممثـل الأمريكـي الخـاص لإيـران بريـان هـوك)1(. وفـي هـذا 
السـياق اسـتكملت الوليـات المتحـدة اليـوم حملتهـا الراميـة إلـى فـرض أقصـى قـدر مـن الضغـط 

القتصادي على إيران، من خلال سلسلة من العقوبات يوضحها الجدول رقم )1(.

جدول رقم )1( يوضح العقوبات الأمريكية على إيران خال شهر يونيو 2019

العقوباتالتاريخ

7 يونيو 2019
عقوبات على قطاع البتروكيماويات بإدراج وزارة الخزانة على 

قوائم العقوبات. شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، تتألف من 
39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع.

12 يونيو 2019
فرض عقوبات ضد مواطنن عراقين كانوا يسهلون وصول إيران 

إلى النظام المالي العراقي، وكذلك شركة منابع ثروت الجنوب التي 
تدعي أمريكا أن لها علاقات مالية على نطاق واسع مع إيران.

16 يونيو 2019
محاكمة مواطن أمريكي في إحدى المحاكم الأمريكية بتهمة 
اللتفاف على العقوبات الإيرانية وتهريب آلف قطع الغيار 

للطائرات بقيمة تبلغ 2 مليون دولر.

فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي ومكتبه.24 يونيو 2019

24 يونيو 2019

إدراج ثمانية من قادة الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات 
الأمريكية، باعتبار هؤلء القادة على رأس المؤسسة التي تتزعم 

الأنشطة التخريبية للحرس الثوري في المنطقة، بما فيها برنامج 
الصواريخ البالستية الستفزازي، وتخريب السفن التجارية في 

المياه الدولية، والوجود المزعزع للاستقرار في سوريا.

)))  موقع نامه نيوز، فواد ایزدی: اختافات بين ایران و آمریکا را نه »شينزو آبه« بلکه پدر و پدرجدش هم نمی توانند حل کنند، 
https://bit.ly/2I6lMPT .20(9 تاریخ الطاع: 0) یوليو
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4- عرض التفاوض والوساطة
علـى الرغـم مـن التصعيـد الأمريكـي تجـاه إيـران، فـإن التفـاوض ظـل هدفًـا اسـتراتيجيًّا لـلإدارة 
الأمريكية، فقد قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الوليات المتحدة مستعدة للتفاوض 
مـع إيـران دون شـروط، فيمـا يبـدو تراجعًـا كبيـرًا عـن تشـدده فيمـا يتعلـق بالبنـود الثنـي عشـر التـي 
سـبق وحددها قبل النسـحاب الأمريكي من التفاق النووي في مايو 2018، في الوقت نفسـه طلب 
الرئيـس الأمريكـي أثنـاء زيارتـه لليابـان من رئيس الوزراء الياباني شـينزوا آبي الوسـاطة بين طهران 
ا بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأكد في الوقت نفسـه  ح ترامب أنه مهتم جدًّ وواشـنطن)1(، وقد صرَّ

أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ومع ذلك، أكد أنه ل يسعى إلى الصدام معها)2(.

5. البحث عن بدائل لتأمين منطقة الخليج وأمن الماحة
وفـي الوقـت الـذي تتعـرض فيـه دول الخليـج وأمـن الملاحة البحرية في المنطقـة لتهديدات من 
جانـب إيـران أو الميليشـيات التابعـة لهـا، أثـار ترامـب تسـاؤلت حـول وجـود الجيـش الأمريكـي فـي 
الخليج العربي، ولماذا يتعين على الوليات المتحدة حماية سفن الدول الأخرى؟ وتبع ذلك الحديث 

عن مساعٍ أمريكية إلى إيجاد تحالف دولي من أجل حماية مسارات الملاحة البحرية)3(.

ثانيًا: السياسة الإيرانية في مواجهة المواقف الأمريكية
يمكن توضيح سياسة إيران تجاه الوليات المتحدة من خلال العناصر الآتية:

1- الضغط بورقة الأمن والاستقرار الإقليمي

)))  وكالة أنباء شبستان، کارشناس سياست خاری: آبه می تواند بين ایران و آ مریکا وساطت کند، تاریخ الطاع: )) یوليو 9)20. 
http://shabestan.ir/detail/News/798076

http://cutt.us/c9RYH .20(9 2)  موقع بي بي سي، آمریکا رهبر ایران و دفتر او را تحریم کرد، تاریخ الطاع: )) یوليو(
)))  المرجع السابق.
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ا على الضغوط الأمريكية  من خلال رسائل ضمنية ودون تحمل مسؤولية مباشرة)1( ضغطت إيران -ردًّ
المكثفة، سواء ذات الطبيعة القتصادية أو التهديدات العسكرية- بورقة الأمن الإقليمي من خلال 
عدة تكتيكات، الأول استهدف ناقلات النفط والمنشآت النفطية في منطقة الخليج، والثاني بعث 
رسالة بأن القوات الأمريكية لن تكون بمنأى عن الستهداف العسكري من جانب إيران، وذلك من 
خلال إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، فضلًا عن التهديد بتحريك الميليشيات التابعة لإيران 

ضد القوات والمصالح الأمريكية.
تريد طهران التأكيد على ربط الستقرار والأمن في المنطقة بوقف الضغوط القتصادية التي 
تمارسـها الوليـات المتحـدة علـى إيـران)2(، وقـد صـرح كبيـر مستشـاري خامنئـي للشـؤون العسـكرية 
اللواء يحيى رحيم صفوي بأن: »جميع السفن الأجنبية والقوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي 
فـي مرمـى الصواريـخ الإيرانيـة«، وأضـاف »لأجـل الصدفـة أن قـدوم السـفن الأمريكيـة إلـى الخليـج 

العربي يسهل الأمر كثيرًا بالنسبة إلينا في حال أراد الأمريكيون خوض صراع«)3(.

2- تخفيض الالتزامات النووية
بحجة أن مطالب إيران في إطار التفاق النووي لم تحُقق، وأن أطراف التفاق النووي لم يقوموا 
بأي إجراء فعال حتى الآن، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي 
أنه في ظل القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للأمن القومي ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لليورانيوم 
المخصب بنسبة 3.67% أربعة أضعاف، سوف تتجاوز إيران حد الـ300 كيلوجرام المحددة في 
التفاق النووي بحلول 27 يونيو)4(. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويكيا أمانو قد 
قال إن طهران تنتج الآن من اليورانيوم المخصب قدرًا أكبر من ذي قبل، لكن لم يتضح ما إذا كان 

من المحتمل أن يبلغ المخزون الحدود القصوى التي ينص عليها التفاق.

3- مواجهة العقوبات الاقتصادية
رغم العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني، فإن التقارير تفيد أن إيران تبيع النفط على 
نحو سري عبر اللتفاف على العقوبات الأمريكية. وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك المركزي 
الإيراني عبد الناصر همتي في 26 يونيو إن إيران ستبذل جهودها كافة لتصدير النفط، وقد أكد 
المدير التنفيذي لشركة أبحاث النفط في ماليزيا فاندانا هاري، أن صادرات النفط الماليزية إلى 
الصين قد ارتفعت بنسبة 86% خلال مايو 2019. هذا وقد قدّرت وكالة »رويترز« صادرات النفط 
الإيرانية على نحو يومي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يونيو بنحو 300 ألف برميل أو 

أقل.)5(
علـى صعيـد آخـر، نجحـت طهـران فـي توظيـف الضغـوط الأمريكيـة؛ لإعـادة ترتيـب الأوضـاع 

)))  وكالة تسنيم، موسوی خطاب به پامپئو: مشکوک بودن حوادث نفتکش ها نگران کننده و هشدارآميز است، تاریخ الطاع: )) 
https://bit.ly/2Ie(Y9M .20(9 یوليو

)2)  وكالة الإذاعة والتليفزیون، عراقچي: امنيت در خليج فارس مفهومی به هم پيوسته و تفکيک ناپذیر است، تاریخ الطاع: )) 
https://bit.ly/2MHaPJ( .20(9 یوليو

)))  وكالة خبر اوناین، سردار کوثری: مگر دوره جنگ جهانی دوم است که از حرکت ناوهای آمریکایی بترسيم/ کار برای ما 
http://cutt.us/wnmH0 ،20(9 خيلی راحت تر شده است، تاریخ الطاع: 2) یوليو

)))  وكالة تسنيم، دستپاچگی مشاور امنيت ملی آمریکا در آستانه عبور ایران از محدودیت های برجامی، تاریخ الطاع: )) یوليو 
https://bit.ly/((TpEvn .20(9

https:// .20(9 موقع رادیو فردا، ایران »از طریق مالزی« تحریم های نفتی آمریکا را دور می زند، تاریخ الطاع: )) یوليو  (((
bit.ly/2KKaGm6
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الداخليـة، واسـتيعاب الحركـة الحتجاجيـة تحـت شـعارات الوحـدة الوطنيـة والمقاومـة، والمؤامـرة 
الخارجيـة، بـل اسـتثُمرَت المواقـف الإيرانيـة لتعزيز شـرعية النظام بوصفه رمـزًا لمواجهة الوليات 

المتحدة)1(.

4- عدم استبعاد التفاوض
الثوري  الحرس  الحرب«، ورغم رفض  تقع  ولن  نتفاوض  »لن  المرشد علي خامنئي قال  أن  رغم 
القاطع للمفاوضات)2(، فإن الرئيس حسن روحاني قال إن »الباب لم يغُلقَ بعد أمام مفاوضات مع 
الوليات المتحدة، لكن بشرط رفع الوليات المتحدة العقوبات وتنفيذ التزاماتها بموجب التفاق 
النووي«)3(، فيما تتعرض الحكومة لضغوط داخلية من أجل قبول التفاوض، فقد طالب 225 ناشطًا 
سياسيًّا ومدنيًّا داخل وخارج إيران بمفاوضات غير مشروطة بين إيران والوليات المتحدة، عبر 
بيان أشير فيه إلى رغبة قطاع عريض من الشعب في انفراجة التوتر مع العالم والمنطقة)4(. كما 
القطري حول إجراء  الخارجية  لوزير  التصريحات الأخيرة  بينها  أن هناك وساطات عديدة، من 
محادثات منفصلة مع إيران والوليات المتحدة لخفض حدة التوترات، فضلًا عن وساطة رئيس 
الوزراء الياباني، ولقائه المرشد الإيراني في 13 يونيو 2019 في العاصمة طهران، بناءً على طلب 

من الرئيس الأمريكي)5(.

5- العمل على عدم تحقيق إجماع دولي ضد إيران
ما زالت إيران حريصة على عدم السماح للوليات المتحدة بخلق إجماع دولي ضدها، لهذا ما 
زال النظـام حريصًـا علـى علاقاتـه مـع الأطراف الأوروبية فضلًا عن الصين وروسـيا والهند وجنوب 
إفريقيا ودول الجوار على وجه الخصوص، فإيران لديها رغبة في عدم استغلال الوليات المتحدة 
للفجـوة بيـن الموقفيـن الأوروبـي والإيرانـي لصالحها)6(، كما تعمل على تعزيز موقفها القانوني دوليًّا 
عبـر تسـليم شـكوى ضـد واشـنطن إلـى مجلـس الأمـن؛ بسـبب انتهـاك الطائـرة الأمريكيـة المسـيرة 

للحدود الجوية لإيران)7(.

ثالثًا: الدللت والتداعيات
من خلال استعراض تطورات العلاقات الأمريكية - الإيرانية خلال شهر يونيو 2019، يمكن إجمالً 

الإشارة إلى ما يأتي:
1- ل يبدو أن الوليات المتحدة لديها اسـتعداد للدخول في مواجهة عسـكرية في الشـرق الأوسـط 

)))  وكالة تسنيم، روحانی: همه مسئولين کشور نظر واحد و متحدی دارند/ مقصر اصلی آمریکاست، تاریخ الطاع: )) یوليو 
http://cutt.us/CQCrC .20(9

)2)  وكالة المراسلين الشباب، مقاومت موجب کوتاه آمدن استکبار می شود/ مذاکره مجددی با آمریکایی ها نخواهيم داشت، تاریخ 
https://bit.ly/2MDzWfP .20(9 الطاع: )) یوليو

)))  سكاي نيوز عربي، بفارق ساعات.. رسائل إیرانية متناقضة إلى الأمریكيين والعالم، سكاي نيوز، تاریخ الطاع: 0) یوليو 
http://cutt.us/Mz8zq .20(9

)))  موقع رادیو فردا، درخواست ۲۲۵ فعال سياسی و مدنی برای »مذاکره بدون قيدوشرط« بين ایران و آمریکا، تاریخ الطاع: 
https://bit.ly/2R2r(mD .20(9 یوليو ((

)))  وكالة فارس، پاسخ قاطع رهبر انقاب به ترامپ/ روایت تصویری از پيامی که به مقصد نرسيد، تاریخ الطاع: )) یوليو 
http://fna.ir/da80me .20(9

)6)  وكالة أنباء مهر، فرجی راد در گفتگو با مهر: احتمال کاهش نقش اروپا دربرجام/اجازه اجرای طرح های آمریکا را ندهيم، تاریخ 
http://cutt.us/0BYzi .20(9 الطاع: )) یوليو

http://cutt.us/GQdT6 .20(9 7)  وكالة تسنيم، ایران رسمًا از آمریکا به شورای امنيت شکایت کرد، تاریخ الطاع: )) یوليو(
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في المرحلة الحالية، كما ل ترغب إيران في ذلك.
2- ل شـك أن تهديد الوليات المتحدة باسـتخدام القوة ضد إيران ثم التراجع أضعف اسـتراتيجية 
الـردع الأمريكيـة، مـا أعطـى إيـران فرصـة للقيـام بأعمـال مـن شـأنها تهديـد الأمـن الإقليمـي وأمـن 

الملاحة في منطقة الخليج العربي.
3- مـا زالـت إيـران ترفـض التفـاوض تحـت سياسـة الضغـط والتهديد، وقد مثلـت تصريحات ترامب 
والمسـؤولين في إدارته بشـأن الرغبة في التفاوض والتخلي عن الشـروط السـابقة والسـعي لإيجاد 
وسـاطة في إعطاء طهران إشـارات خاطئة بأن الهجوم العسـكري مسـتبعد، مما منحها متسـعًا من 
الوقت وحرية الحركة لكسب المزيد من الوقت والعمل على امتلاك أوراق ضغط إضافية لتحسين 

مركزها التفاضي.
4- لـم تـؤدِّ العقوبـات القتصاديـة مـن جانـب الوليـات المتحـدة حتـى الآن إلـى تحقيـق الأهـداف 
المقصـودة مـن ورائهـا، وهـي إرغـام إيـران علـى الجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات، وبعـض العقوبات 
التي فرضتها وزارة الخزانة مؤخرًا تبدو دعائية أكثر منها عملية في دعم الستراتيجية الأمريكية، 

ومنها وضع خامنئي على قائمة العقوبات أو بعض قيادات الحرس المدرج ككل كمنظمة إرهابية.
5- أرسـلت إيران عبر اسـتهداف الطائرة الأمريكية رسـالة بمدى قدراتها الصاروخية واسـتعدادها 
تحدي الوليات المتحدة. في المقابل كان رد واشنطن على التصعيد الإيراني كاشفًا لحقيقة الموقف 

الأمريكي غير الرامي إلى التصعيد العسكري، وتأكيد وجهة نظر خامنئي بأن الحرب لن تقع.
6- اتجـاه الوليـات المتحـدة إلـى تدويـل حمايـة الأمـن الإقليمـي وأمـن الممـرات الملاحيـة يكشـف 
عـن تراجـع منطقـة الخليـج تحديـدًا ضمن أولويات السياسـة الأمريكيـة، فقد تعرضت دول المنطقة 
للاعتـداءات والممـرات الملاحيـة للتهديـد دون أيـة ردود فعـل أمريكيـة، بـل تدعـو الوليات المتحدة 

القوى الدولية إلى حماية مصالحها في المنطقة.
7- رغم أن إيران اسـتمرت في توجيه رسـالتها الأساسـية إلى الوليات المتحدة بأنها على اسـتعداد 
للمواجهـة، فـإن المسـؤولين تركـوا بـاب التفـاوض مواربًا، بغرض ضبط حـدة الصراع وعدم الوصول 

إلى مرحلة المواجهة العسكرية التي قد تكلف طهران خسائر كبيرة.

خلاصــــة
فقدت الستراتيجية الأمريكية بعضًا من قوتها عندما لوحت واشنطن بأنها على استعداد لموازاة 
الضغوط القتصادية بضغوط عسكرية ثم تراجعت، ل سيما أن ما كانت تتوقعه أن رسالة التهديد 
العسكري سوف تثني إيران عن سياساتها، وربما دفعها إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض، وهذا ل 
ر على أنه ضعف أمريكي أو تراجع بقدر ما هو كاشف لحقيقة الموقف الأمريكي عمومًا الذي  يفَُسَّ
يريد ترويض طهران والدخول معها في تفاهمات أساسية لضمان مصالح الوليات المتحدة أولً، 
وليس شرطًا أن تكون تلك التفاهمات متطابقة مع أجندة القوى الإقليمية العربية المنزعجة من 

سلوك إيران في المنطقة.
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إيـــــران وباكستـــان

تصاعـدت التوتـرات فـي الخليـج العربـي فـي الفتـرة المعنيـة إزاء السـلوك العدوانـي لإيـران، إذ شـنت 
هجمـاتٍ علـى ناقـات النفـط وشـن وكاؤهـا الحوثيـون فـي اليمـن هجمـاتٍ بطائـراتٍ مسـيرةٍ ضـد 
بعـض المطـارات وخطـوط أنابيـب النفـط داخـل السـعودية، وقـد أثـارت هـذه الهجمـات العدوانيـة 
مـع  المخـاوف  هـذه  وتصاعـدت  وطهـران،  واشـنطن  بيـن  عسـكرية محتملـة  مواجهـة  مـن  مخـاوف 
إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة، وفي الوقت ذاته كانت هناك محاولات يابانية للتوسط 
لتهدئـة التوتـرات فـي الخليـج، إضافـة إلـى وسـاطات مماثلـة مـن دول إقليميـة أخـرى مثـل العـراق 
والكويـت. يرمـي هـذا التقريـر إلـى تحليـل موقـف باكسـتان مـن الأزمـة المسـتمرة، خصوصًـا رصـد 
ردود فعلهـا علـى الهجمـات الأخيـرة فـي مضيـق هرمـز وفـي السـعودية، إضافـة إلـى دراسـة الدوافـع 
وراء الوساطة الباكستانية، كذلك سنستعرض سيناريوهات مستقبلية لموقف إسام أباد في حال 

تصاعدت الأزمة إلى مواجهة عسكرية بين طهران والرياض.

أولً: موقف باكستان من تصاعد التوترات في الخليج العربي
عبَّـرت باكسـتان عـن قلقهـا إزاء التوتـرات المتصاعـدة فـي الخليـج العربـي، وأصـدرت بيانـات تعبِّـر 
فيهـا عـن إدانتهـا للهجمـات علـى ناقـلات النفط فـي المنطقة وهجمات الطائرات الحوثية المسـيرة 
علـى السـعودية. وقـد دعـت جميـع الأطـراف إلـى التحلي بضبط النفس. وقال رئيـس اللجنة الدائمة 
للجمعية الوطنية للشؤون الخارجية مالك محمد إحسان الله تيوانا لصحيفة عرب نيوز إن »الهجوم 
على السفن السعودية هو في الواقع اعتداء على التنمية والمصالح القتصادية للمملكة«. وأضاف: 
»إننـا نقـف مـع المملكـة العربيـة السـعودية ضـد محاولت تقويـض أمنها وسـلامتها الإقليمية، ونحن 

على استعدادٍ للعب دورنا في كبح جماح هذا الإرهاب الدولي لهذه الحوادث«)1(.
وأدانت الحكومة الباكسـتانية هجمات الحوثيين بالطائرات المسـيرة على محطات ضخ النفط 
في السعودية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية أن »باكستان تدين بشدة هجمات الطائرات 
المسيرة على محطة الضخ التي تنقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ينبع في السعودية، وتعرب 
عن تضامنها مع الرياض«.)2( وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إسـلام 
آباد في شهر مايو، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه بشأن تداعيات »التوترات 
المتزايدة في الخليج«، ولكن دون ذكر السعودية على وجه التحديد.)3( وقال مكتب رئيس الوزراء في 

(((  ”Pakistan asks US, Iran to exercise ‘restraint’, resolve issues through talks,“ Dawn, (6 May 20(9, accessed, 9 
July 20(9, http://bit.ly/2L9oqHx.
(2(  ”Pakistan condemns Houthi drone attacks on Saudi Arabia oil pumping stations,“
The Express Tribune, (( May 20(9, accessed 9 July 20(9, http://bit.ly/2S(fjsf.
(((  Drazen Jorgic, ”Pakistan PM warns against war in region amid Iran tensions with U.S., Saudi,“ Reuters, 2( May 
20(9, accessed 9 July 20(9, https://reut.rs/(0r9Nmy.
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المتزايـد  »التصعيـد  إن  لـه  بيـان 
المنطقـة  هـذه  فـي  للتوتـرات 
فـي مصلحـة  المضطربـة ل يصـب 
أحد، وعلى جميع الأطراف ممارسة 
أقصـى درجـات ضبـط النفـس فـي 

الوضع الحالي«.)1(
النبـرة  فـي  التبايـن  ضـوء  وفـي 
التـي  التصريحـات  ولغـة  والرسـائل 
نلمـس  أن  يمكننـا  آنفًـا،  أدرجناهـا 
بوضوح أن باكسـتان تحاول المناورة 
لأن  صعبـة،  أرضيـة  علـى  ولكـن 
إسـلام آبـاد تتمتـع بعلاقات قوية مع 
الخليـج مـن ناحيـة -خصوصًـا  دول 
ناحيـة  مـن  وهـي  السـعودية-  مـع 
أخـرى تعانـي مـن علاقـة مضطربـةٍ 
المتحـدة  الوليـات  مـع  وحساسـةٍ 
وضعهـا  يعكـس  مـا  وهـذا  وإيـران. 
خلال الأزمة في محاولتها لتحقيق 
المختلفـة  العلاقـات  بيـن  التـوازن 
دون التعـرض لضغـوط غير مرغوب 
ومنـذ  إيـران.  مـن  خصوصًـا  فيـه، 
بدايـة العـام، تدهورت العلاقات بين 
البلدين؛ بسبب هجمات المتشددين 

عبر الحدود مع طهران، إذ تتهم الأخيرة إسلام آباد بعدم بذل ما يكفي لوقفها. نتيجة لذلك، تجد 
باكسـتان نفسـها بيـن المطرقـة والسـندان، بالنظـر إلـى القرارات الصعبة التي يتعيـن عليها اتخاذها 

للتوازن في علاقاتها الثنائية دون تعريض مصالحها الوطنية للخطر.

ثانيًا: ما دوافع باكستان في الوساطة بين أمريكا وإيران أو بين 
إيران ودول الخليج؟

إذا تزايـدت التوتـرات فـي المنطقـة، فـلا شـك أن مخـاوف باكسـتان فـي مـا يخـص أمنهـا واسـتقرار 
المنطقة سـوف تتفاقم. وفي هذا السـياق، قال وزير الخارجية الباكسـتاني شـاه محمود قريشـي إن 
»باكسـتان تتابـع عـن كثـب الموقـف« وسـتتخذ موقفًـا »يخـدم المصلحـة الوطنيـة علـى أفضـل وجـه«.
)2( وخلال زيارة ظريف إلى باكسـتان في مايو، عرضت إسـلام أباد التوسـط بين الوليات المتحدة 

وإيـران بعـد مـا أخـذت فـي الحسـبان مصالحهـا الوطنيـة. وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 

(((  Ibid.
(2(  ”US imposed visa sanction on three Pakistani interior ministry officials: Shah Mehmood Qureshi,“ PakTribune, (( 
May 20(9, accessed 9 July 20(9, http://bit.ly/2JvI7Gg.

http://bit.ly/2JvI7Gg


الباكسـتاني الدكتـور محمـد فيصـل فـي أثنـاء حديثـه فـي مؤتمـر صحفـي أسـبوعي إن »بـلاده تؤيـد 
دائمًـا الحـوار وترغـب فـي تسـوية جميـع القضايـا مـن خـلال التعـاون المشـترك«. وأضـاف: »إذا لـزم 
الأمر، فإن باكسـتان مسـتعدة للعب دور بنَّاء وإيجابي في هذا الصدد«.)1( وجاء العرض الباكسـتاني 
للتوسـط نتيجـة لثـلاث حقائـق تثُيـر مخـاوف إسـلام آبـاد إذا مـا اندلعـت المواجهـة العسـكرية بيـن 
الوليـات المتحـدة وإيـران. أولً: نشـر الهنـد سـفنها الحربيـة فـي خليـج عُمان لحماية سـفنها العابرة 
فـي المنطقـة، وقـد يدفـع النـزاع العسـكري نيودلهـي إلـى تعزيـز وجودهـا العسـكري فـي المنطقـة)2(. 
ا علـى ذلـك، سـتضطر باكسـتان إلـى مواجهـة هـذه الخطـوة بخطـوة مماثلـة، وذلـك بتعزيـز وجود  وردًّ
قواتها البحرية في المنطقة الذي قد يؤدي إلى اندلع مواجهة عسكرية بين البلدين، الأمر الذي ل 
ترغب إسـلام آباد في اللجوء إليه؛ بسـبب وضعها القتصادي الخطير والأزمة السياسـية الداخلية. 
ثانيًـا: فـي حـال انـدلع أيـة مواجهـة عسـكرية محتملـة بيـن الوليات المتحـدة وإيران، سـوف يمارس 
الشيعة في باكستان ضغوطًا على إسلام آباد لتحدد موقفها، وهل هو لصالح إيران أم ضدها! وهذا 
سيكون بمثابة انتحارٍ لباكستان)3(. إذا وقفت إسلام أباد في صف إيران سيؤدي ذلك إلى عزلتها عن 
حلفائها الخليجيين، الأمر الذي سـوف يزيد من حدة التوترات مع الوليات المتحدة، وإذا انحازت 
إلى جانب الوليات المتحدة وحلفائها في الخليج قد يؤدي ذلك إلى تمرد مواطنيها الشيعة ضدها. 
ثالثًـا: تعمـل باكسـتان مـع الوليـات المتحـدة علـى التوصل إلى تسـوية سياسـية في أفغانسـتان، وهي 
ليسـت بالعمليـة البسـيطة بالأخـذ بعيـن العتبـار الأطـراف السياسـية والـدول المشـاركة في الأزمة. 
إيـران موجـودة فـي أفغانسـتان ولديهـا اتصـالت مـع طالبـان، وعليه فأية مواجهة عسـكرية قد تدفع 
طهـران إلـى إخـراج عمليـة السـلام عـن مسـارها والتحريـض على مزيد من التمرد فـي البلاد، وهذا 
من شأنه أن يضر بمصالح باكستان الوطنية وأمنها الإقليمي)4(. ويتضح مما سبق ذكره أن المصالح 
الوطنيـة الرئيسـية لباكسـتان معرضـة للخطـر إذا حدثـت مواجهـة عسـكرية، لذلـك تبـذل قصـارى 
جهدهـا لتخفيـف التوتـرات بالسـرعة الممكنـة، وإل فإنهـا قد تخاطر بما حققته من تقدم في تعزيز 

أمنها القومي خلال السنوات الخمس الماضية.

ثالثًا: السيناريوهات المحتملة في حالة المواجهة العسكرية بين 
إيران والسعودية

هنالك سيناريوهات متعددة محتملة في حالة اندلع صراع عسكري بين إيران والسعودية. سنبحث 
فـي كلٍّ منهـا ونقيِّـم إمكانيـة تحققـه. أولً: يمكـن لباكسـتان أن تدعم السـعودية عسـكريًّا، بالنظر إلى 
العلاقـات الوطيـدة بيـن البلديـن، إذ تشـير تصريحـات المسـؤولين فـي باكسـتان إلـى أن إسـلام آبـاد 
مسـتعدةٌ لأن تدافـع عـن السـعودية إذا تعرضـت الأخيـرة للهجـوم. وتعـد مكانـة المؤسسـة العسـكرية 
ا في باكستان، كونها تضع مصالحها القومية على رأس حساباتها، كما تدرك المؤسسة  حساسةً جدًّ
العسـكرية احتمـال زعزعـة إيـران للاسـتقرار فـي بلوتشسـتان وكذلـك فـي أفغانسـتان إذا دعمـت 

السعودية في حربها ضد طهران.

(((  Shafqat Ali, ”Pakistan offers to mediate between US, Iran,“ The Nation, 2( May 20(9, accessed 9 July 20(9, 
http://bit.ly/(2gnmHa.
(2(  Ammad Malik, ”How the Growing Gulf Crisis Impacts Pakistan,“ The Diplomat, June, 29, 20(9, accessed 9 July 
20(9, http://bit.ly/2JnlQLF.
(((  Ibid.
(((  Ibid.
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وإذا لجأت إيران إلى مثل هذا السلوك في هاتين المنطقتين، فإن أمن باكستان القومي سوف 
يتعرض للخطر الشـديد. منذ الثورة الإيرانية، كانت باكسـتان قلقة بشـأن مواطنيها الشـيعة، وكيف 
يمكن لإيران أن توظفهم لزعزعة استقرارها. ونتيجة لذلك، دعمت المؤسسة العسكرية الباكستانية 
منذ الثمانينيات الجماعات السنية، مثل جنود الصحابة، لإخضاع الشيعة وإبقائهم تحت الضغط)1(. 
وبالنظر إلى هذه المخاوف، من غير المحتمل أن تدعم باكسـتان السـعودية عسـكريًّا في أي هجوم 
علـى أراضيهـا. ثانيًـا: يمكـن لباكسـتان دعـم إيـران فـي أي صـراع عسـكري لأنها تشـترك في الحدود 
مع إيران ويرتبط أمنها معها. ولكن إذا قامت إسلام آباد بهذه الخطوة سترتكب خطأ جسيمًا لأنها 
سـتخاطر بعلاقاتها مع دول الخليج التي اسـتثمرت بكثافةٍ في القتصاد الباكسـتاني، وسـوف يؤدي 
هذا أيضًا إلى فتور علاقتها الوطيدة مع السعودية. ثالثًا: إذا ما نظرنا إلى موقفها من الصراعات 
فـي المنطقـة، سـنجد أنهـا دائمًـا تقـف موقـف الحيـاد، وهـذا مـا حـدث فـي أثنـاء الحـرب العراقيـة 
الإيرانية في الثمانينيات، وفي حرب الخليج في عام 2003، وكذلك في الأزمة اليمنية الحالية رغم 
ضغـوط الريـاض عليهـا لتخـاذ موقـف مغايـر. ومنذ انتخاب عمران خان رئيسًـا للحكومة والقروض 
التـي قدمتهـا السـعودية والإمـارات إلـى إسـلام آبـاد، غيَّـرت باكسـتان من نبرتها وعرضت المشـاركة 
فـي الأزمـة اليمنيـة إذا لـزم الأمـر. وعلـى الرغـم من أن إسـلام أباد لم تحـدد طبيعة هذا الدور، فمن 
المحتمل أن تقتصر على لعب دور سياسي وليس دورًا قتاليًّا. ومع ذلك، فإنه من المهم أن نتذكر أن 
باكستان اتخذت موقفًا مختلفًا في حرب الخليج عام 1990 ونشرت قواتها دفاعًا عن السعودية)2(. 

(((  Hassan Abbas, ”Shiism and Sectarian Conflict in Pakistan Identity Politics, Iranian Influence, and Tit-for-Tat 
Violence,“ Combating Terrorism Center, 22 September 20(0, accessed 9 July 20(9, http://bit.ly/2L9UN8V.
(2(  RSN Singh, ”Nawaz Sharif and Military“ in The military Factor in Pakistan (Frankfort: Lancer Publisher, 2008(, 
8(–8(.
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ولكـن علـى العكـس مـن إيـران، ل يشـترك العـراق فـي حدود مع باكسـتان وليس لديـه وكلاء مخربون 
داخل الأراضي الباكستانية يمكن استخدامهم لزعزعة استقرار البلاد، وبالتالي، فإن بقاء باكستان 
في موقفٍ محايد هو السيناريو الأقرب في حالة نشوب صراع عسكري، خصوصًا أنها تدرك حجم 
المخاطـر المحتملـة فـي حالـة حـدوث ذلـك، فإنهـا سـوف تعـرض خدماتها لحل الأزمة فـي المنطقة 
دبلوماسيًّا. وتقع باكستان في وسط أزمة ضبابية وتحتاج إلى الحفاظ على مصالحها الوطنية دون 

الإخلال بتوازن العلاقات الحساسة التي تربطها بالوليات المتحدة وإيران والخليج.
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